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 الرحيم الرحمن االله بسم

 أمر من الروح قـل الروح عن يسألونك و  "

 " قـليلا إلا العلم من أوتيتم ما و ربي

  الإسراء سورة من 58 الآية

 " علما زدني رب قـل و "

  طه سورة من 111 الآية

  
 ∙∙∙ علمتني بما انفعني اللهم

 ∙∙∙ ينفعني ما علمني و

  علما زدني و
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

أشكر االله سبحانه الذي من علينا بفضله التوفيق لإكمال هذا العمل المتواضع  

  .فـالحمد الله والشكر كثيرا

هذا العمل  بعبارات الشكر والعرفـان إلى كل من لهم الفضل في إنجاح    نتقدم

  :إلى

له  قدم  نالمتواضع و   ناالذي أشرف على عمل" شايب قدادرة"الكريم    ناأستاذ

  .في هذا البحث  ناكل الشكر والتقدير على دعمه ل

  ايد العون وأمدون  ناأسرة قسم التاريخ الذين قدموا ل  من  ناأساتذت  لكل من

  .بتقديم المساعدة  ناالذين لم يبخلوا علي  نابالعلم والمعرفة، وكذا زملائ

لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام    نالص تشكراتتقدم بخانكما  

هذا العمل المتواضع والذي نأمل أن يكون إضافة نوعية، تضاف إلى العلم  

  .والمعرفة والرصيد علمي يبقى إلى الأجيال

  .ولكل من ساهم ولو بالكلمة الطيبة لإنجاز هذه المذكرة جزاكم االله خيرا

.شكرا  

 
 

 



 

 

  "وبالوالدين إحسانا:"وتعالى  لقوله سبحانه  

ة والشموخ والكبرياء، إلى سندي  الطموح أساس النجاح إلى رمز القو   إلى من علمني أن

الأول في الحياة إلى من يكون تشجيعه لي حافزا من أجل الاجتهاد، ها أنا أقطف ثمار  

  ".أبي العزيز"تعبك ودعمك لي أدامك االله تاج فوق رؤوسنا وفخر أعمالنا  

تي لم تنسى يوما تذكيري بطلب العلم إلى نبع الحنان والحياة، ومن كان دعائها  إلى ال

  .أطال االله في عمرها وأمدها بالصحة والعافية" أمي الغالية..."سر نجاحي

  .أدامه االله سند إلي"زكرياء"إلى زوجي العزيز  

  .إلى إبنتي القـادمة بعد أشهر قـليلة بإذن االله

لبنى،  :وشاركتهم في أوقـات الحزن والسعادة إخوتيإلى من قـاسمتهم لحظات حياتي  

  حمزة، وزوجة أخي

  .رتاج،ضياء الدين وابن أخي أنس رعاهم االله:إلى أبناء أختي

  .مريم، شيماء:إلى رفيقـات دربي وهم يشاركونني فرحة نجاحي

  .لي بالتوفيق والنجاح وكل من دعا  إلى عائلة زوجي

  ).ش سارةلطر (



  

  

إلى نبع الحنان والحياة ومن كان دعائها سر نجاحي إلى من مسحت دموع الجوع والألم  

وعلمتني بكل خطوة أخطيها حرفـا وإبتسامة ثم كلمات إلى من يفيض قـلبي بحبها إلى  

" أمي الغالية"نير دربي إلى  التي علمتني أبجدية الحروف وكانت كالشمعة تحترق لت

  .أطال االله في عمرها وأمدها بالصحة والعافية

إلى من رسم طريق النجاح أمام ناظري ولملم شتات أفكاري وعلمني أن الطموح أساس  

  ".بلقـاسم" النجاح إلى أخي العزيز

إلى من لم يبخل عني بشيء ولطالما كان كالظل في جانبي وكان تشجعيه لي حافزا من  

  "علي"لإجتهاد إلى الشخص الأقرب إلى قـلبي أخي العزيز  أجل ا

إلى قـلعة المحبة والتفـاؤل والإبتسامة إلى من شاركتهم لحظات حياتي وتقـاسمنا أوقـات  

  .السعادة والحزن إلى إخوتي وأخواتي وأبناءهم

  .إلى زوجي العزيز وسندي في هذه الحياة الذي كان ولازال منبع دعمي أدامه االله لي

إلى كل من لم يذكره القـلم ويذكره  " سارة"زميلتي طيلة مشواري الدراسي  إلى  

  .القـلب

  )دغامنة شيماء(



 المقدمة
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م عمل الفرنسیون على 1830الفرنسي أرض الجزائر سنة منذ أن وطأت أقدام الجیش        

نفوذهم في مختلف أنحائها وبعد سقوط مدینة  محكمة للسیطرة والتوسع وبسطرسم خطة 

الجزائر أحس الفرنسیون بالإرتیاح معتقدین أن ذلك سیسهل لهم سقوط باقي المناطق الواحدة 

  .تلو أخرى

غیر أن الشعب الجزائري واجههم بمقاومات شعبیة باسلة دامت طیلة القرن التاسع عشر     

مقاومة الحاج أحمد باي الذي :تى القرن العشرین ومن بین هذه المقاوماتمیلادي وإمتدت ح

قدم نموذجا من نماذج المقاومة الجزائریة في الشرق الجزائري ضد الفرنسیین، وكان له دور 

والاستقرار من أجل بناء دولة جدیدة بصفته رجل في إرساء دعائم دولة قائمة على الأمن 

  .دولة ومقاوم

نا على موضوع مقاومة الحاج أحمد باي نظرا لأهمیته في تاریخ المقاومة وقع إختیار     

الجزائریة بصفة خاصة وعامة ولأثرها الكبیر في صناعة تاریخ الجزائر عامة وتاریخ الشرق 

الجزائري خاصة لذا فهو من أهم المواضیع التي یجب دراستها وإعطائها حقها وإلقاء الضوء 

  .آثر كبیر في تاریخنا المعاصر لذا فهو جدیر بالدراسة علیها ولأنه یمثل مرحلة لها

 دوافع إختیار الموضوع: 

  :هذا الموضوع هو جملة من العوامل سبب إختیارنا إلى     

الرغبة في البحث عن تاریخ المقاومة الجزائریة والتعرف على شخصیة أحمد باي  -

 بصفة خاصة؛

الشرق الجزائري وذلك لإنتمائي المیل الشخصي لدراسة مقاومة الحاج أحمد باي في  -

 .لهذه الجهة

إبراز دور أحمد باي في المقاومة الجزائریة لإعتباره من الشخصیات الكراغلیة التي  -

 ضحت من أجل الوطن الجزائري؛

 الوقوف على مسار القائد أحمد باي في تحریر الجزائر من قبضة العدو؛ -



 المقدمة
 

 ج  

باي وتناولها بشكل مختصر بالرغم قلة الدراسات حول الفترة الأخیرة من مقاومة أحمد  -

 من أنها موجودة فهي غیر كافیة؛

إبراز جوانب هذه المقاومة خاصة وأنها تزامنت مع مقاومة الأمیر عبد القادر وغطت  -

  .على مقاومة أحمد باي

 إشكالیة البحث: 

الجوهریة في  لمعالجة موضوع دراستنا وصفنا إشكالیة من أجل البحث عن العناصر   

  :في طرحنا للسؤال الجوهري التالي مقاومة أحمد باي تتمثل

إلى أي مدى وصلت إلیه مقاومة الحاج أحمد باي في التصدي والصمود في وجه  -

 المحتل الفرنسي في إقلیم الشرق الجزائري؟

  :وللإجابة عن هذا السؤال طرحنا عدة أسئلة فرعیة    

  صفاته؟ وكیف تم تولیه لبایلك الشرق؟من هو أحمد باي؟ وما هي أهم 

 ما هي أهام المراحل التي مرت بها مقاومة أحمد باي؟ 

 ما هي أهم محطات هذه المقاومة؟ 

  على الجهاد؟هل نجح أحمد باي في حث القبائل 

 كیف كانت نهایة هذه المقاومة؟ وما هو مألها؟ 

 .وذلك من أجل معالجة موضوع بحثنا معالجة علمیة

  الدراسةحدود: 

-م1830إمتدت فترة مقاومة أحمد باي منذ نزول القوات الفرنسیة إلى الجزائر من      

م وقد كانت هذه الفترة حافلة بالأحداث في كامل التراب الوطني وخاصة الإقلیم 1848

الشرقي وبمنطقة قسنطینة تحدیدا وقد تزامنت مع العدید من المقاومات منها مقاومة الأمیر 

  .ر الذي كان یحارب الفرنسیین في الغرب الجزائريعبد القاد
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 الدراسات السابقة: 

إن مقاومة الحاج أحمد باي حظیت بدراسات تاریخیة كثیرة إلا أنها لم تحظى بدراسة      

واسعة خاصة في المرحلة الأخیرة من عمر المقاومة بإستثناء بعض المؤرخین من بینهم 

العلاقة بین الأمیر عبد القادر والحاج أحمد باي "ناصر الدین سعیدوني الذي كتب مقال 

كذلك كتاب الحاج أحمد باي  ،"وانعكاساتها على المقاومة الجزائریة في أوائل عهد الإحتلال

م وقد إستفدنا منهم خاصة عند 1848-م1830في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاومة 

دكتور صالح فركوس كتاب بعنوان تناولنا لعلاقة الأمیر والحاج أحمد كما قدم الأستاذ وال

مواقف الأمیر عبد القادر من السلطة التركیة "أحمد باي ومقاومته كما كتب مقال بعنوان 

بالإضافة إلى بوعزة بوضرسایة الذي قدم دراسة واسعة عن  ،"والحاج أحمد باي قسنطینة

د باي رجل دولة الحاج أحم"أحمد باي وإنجازاته ومقاومته في مذكرة ماجستیر أعدها بعنوان 

كما قدم محمد العربي زبیري الذي كتب عن ألمع وجوه  ")م1848- م1826(ومقاوم 

المقاومة في كتابه الحاج أحمد باي وإستمراریة الدولة الجزائریة وحیث تناول أغلب جوانب 

  .شخصیة أحمد باي ومقاومته

 أهم الصعوبات: 

بحثنا كأي بحث لا یخلو من الصعوبات والعوائق التي تواجه أي طالب في إعداده     

لموضوع دراسته والتي یمكن أن تؤثر على جودة العمل وقیمته ومن أهم هذه الصعوبات التي 

  :واجهتنا قلیلة ونذكر منها

 تضارب المعلومات في بعض الكتب؛ -

 .إضافة إلى ضیق الوقت -
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 مناهج الدراسة: 

إعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاریخي الوصفي لوصف وسرد الأحداث  -

التاریخیة وتسلسل الزمني والمكاني الذي مرت به هذه المقاومة في الفترة ما بین 

 م وتتبع المسار التطوري لأحداث المقاومة؛1848م إلى 1830

اي التي خاضها بالإضافة إلى المنهج التحلیلي لتحلیل أحداث ووقائع معارك أحمد ب -

 ضد العدو الفرنسي بتفاصیلها، وإستخلاص النتائج؛

إعتمدنا كذلك على المنهج المقارن لإبراز أوجه الإختلاف والتشابه بین الحاج أحمد  -

 .ومن أجل توضیح العلاقة بینهما باي والأمیر عبد القادر

 أهم المصادر والمراجع: 

إعتمدنا خلال إعدادنا لهذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع وبما أن     

مذكرات أحمد باي "موضوعنا هو مقاومة الحاج أحمد باي فقد إعتمدنا على مصدر مهم وهو 

الذي سرده وكتبه محمد العربي الزبیري ویشمل شخصیة أحمد  "وحمدان خوجة وبوضربة

قاومته، كذلك كتاب أو مصدر تاریخ بایات قسنطینة لأوجین باي وكل الجوانب التي تخص م

  .فایست الذي ترجمه صالح فور ویحتوي على أهم محطات ومراحل المقاومة

  :بالإضافة إلى مصادر أخرى    

یتناول فیه الأوضاع بمدینة " قسنطینة أیام أحمد باي"فندلین شلوصر في كتابه  -

 قسنطینة أیام الحملة الأولى والثانیة؛

فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة "الح بن العنتري في كتابه ص -

 ".وإستیلائهم على أوطانها

 ؛"المرأة"حمدان بن خوجة في كتابه  -

موضوعات "أما بالنسبة للمراجع فنجد عدة مراجع تحدثت عن هذه المقاومة كتاب      

تحدث فیه عن المعارك للمؤلف یحي بوعزیز الذي  "وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب
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بوضرسایة م للمؤلف 1848 - م1830 دولة ومقاوم"التي خاضها أحمد باي في أولاد 

بوعزة الذي تحدث فیه عن كل ما یخص ویلم بجوانب وحیاة الحاج أحمد باي ومقاومته 

الحاج أحمد "ولعل أهم مرجع بالنسبة إلینا والذي ساعدنا كثیرا في كتابتنا هذه هو كتاب 

جاء فیه التنظیم لبایلك قسنطینة وكذلك حملات  "م1830-م1826ینة باي قسنط

قسنطینة وإلى جانب المصادر والمراجع إعتمدنا أیضا على مجموعة عن المجلات 

  .والرسائل والأطروحات الجامعیة من بینها

 خطة البحث:  

المطروحة ثم لخطة البحث فقد وضعنا تصمیم نظرا للمعلومات والإشكالیة أما بالنسبة      

تقسیم الدراسة إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول، وفي الأخیر خاتمة وملاحق تناولنا في 

المبحث الأول :الحالة العامة في الجزائر والشرق الجزائري وتم تقسیمه إلى مبحثین:المدخل

فیة في الجزائر والمبحث الثاني في الشرق الجزائري، وتناولنا فیه الأوضاع الاجتماعیة والثقا

  .والسیاسیة والإقتصادیة

المبحث مباحث  3ة عن حیاة الحاج في فصل الأول فقد خصصناه لشخصیة ونبذأما ال    

الأول المولد والنشأة، المبحث الثاني صفاته أما المبحث الثالث فتحدثنا عن كیفیة تولیه 

ثاني فعالجنا فیه لبایلك الشرق والتنظیمات الإداریة التي قام بها أثناء تولیه أما الفصل ال

م وكیف واجه أحمد باي هذا الحصار وكان 1836الحصار الأول على مدینة قسنطینة عام 

لحصار قسنطینة والمبحث التحضیرات الفرنسیة :ذلك عبر ثلاث مباحث، المبحث الأول

نتائج الحصار أما الفصل الثالث تحت عنوان :مواجهة أحمد للحصار والمبحث الثالث:الثاني

المبحث :م صنفاه كذلك إلى ثلاث مباحث1838عام ي لقسنطینة لثانالحصار ا

علاقات الحاج أحمد باي والمبحث الثاني تحت عنوان تصدي أحمد للحصار الثاني :الأول

على قسنطینة والمبحث الثالث والأخیر كان تحت عنوان فرار أحمد إلى الغرب ومواصلة 

  .مقاومته
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والمتوصل إلیها إلى جانب الملاحق التي تخدم  وفي النهایة خاتمة نتیجة مستخلصة    

  .الموضوع



الحالة العامة في الجزائر والشرق الجزائري                     المدخل   
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الحالة العامة في الجزائر :المدخل

.والشرق الجزائري  

  .الحالة العامة في الجزائر:المبحث الأول

الحالة العامة في الشرق :المبحث الثاني

 .الجزائري
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  :الحالة العامة في الجزائر:المبحث الأول

إن التوغل الاستعماري الفرنسي في الجزائر والذي فرض سیطرته منذ الخطوات الأولى      

م، على الشعب الجزائري وعلى مقوماته الوطنیة كان قد ولد مجموعة من ردود 1830عام 

الفعل الوطنیة عنیفة ومتنوعة إمتدت على طول فترة الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر 

  :م كما یلي1830وضع العام في الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي عام ویمكن تلخیص ال

العثماني بالاستقرار أن العلاقات الفرنسیة الجزائریة تمیزت خلال معظم فترات العهد      

النسبي، وكانت فرنسا أول دولة تحصل على إمتیازات تجاریة على السواحل الجزائریة ابتداء 

ت تلك الإمتیازات هي التي تحدد الإطار العام لعلاقات من القرن السادس عشر وقد أصبح

الجزائر البلدین أي أنها كانت السبب الرئیسي الذي أدى إلى النهایة المواءمة التي عرفتها 

حیث وقفت الجزائر إلى جانب فرنسا عند قیام الثورة الفرنسیة حیث أقرضت  1م1830عام 

ة ملیون فرنك فرنسي على شرط أن تستعمل هذا الجزائر حكومة فرنسا أموالا بدون فائدة بقیم

القرض لشراء الجنوب الجزائري، وعندما طالب الداي حسین بثمن القمح اتفق دوفال مع 

بكري وبوشناق من أجل دفع دین وعندما عجزت عن طریق  2التاجر الیهود على توفیق الدین

للتاجرین الیهود فإن الجزائر  فرنسا تسدید الدین وتراكم الدیون علیها فإذا كانت فرنسا مدینة

                                                           
 دراسة 1954- 1934الحزب الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري قدادرة شایب،   1

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الدولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف الأستاذ الدكتور مقارنة

  .198، ص2007-2006الرحیم سكفالي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطینة، عبد 

، 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 1، طالموجز في تاریخ الجزائرعمورة عمار،   2

  .113 – 112ص
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كذلك مدینة لهؤلاء الیهود وعندما تدخل الداي لدى الحكومة الفرنسیة لتسدید أدى إلى نشوب 

  1.أزمة حادة بین فرنسا والجزائر ما یعرف بحادثة المروحة

وبذلك تصعید الأزمة إلى مستوى لا یحمل حلا وسطا، بحیث لن یبقى أما الجزائر سوى      

والرضوخ أو قبول التحدي وتحویل الأزمة إلى مجابهة ساخنة حیث  إما الاستسلام  طریقتین

هي نفسها في الإتفاق مسألة الدیون قد وجدت حلا بما یرضي فرنسا بالشروط التي اقترحتها 

  2.الذي وقع مع مندوب الحكومة الفرنسیة

نتیجة   ضعفها داخلیا إدراك إلىاهتمام فرنسا للجزائر في العهد العثماني   وقت ترجع      

للعوامل التي فصلت جوانبها عنها نتیجة العوامل الخارجیة التي تمثلت في الغارات المتتالیة 

علیها الدول الأوروبیة خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ومن جهة   التي شنتها 

یة حول مناطق إلى اشتداد التنافس بین الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریك   أخرى

المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة كان مجتمعا ریفیا في  أنكما  3إفریقیاالنفوذ في سواحل 

توازن   وضات ولا فيأغلبه فلم یكن للمدن دورا تلعبه في الضغوط السیاسیة ولا في المفا

و مهمشین وكان بعضهم یتعامل في تجارته مع الیهود أ واأعیان العاصمة كانف   المصالح،

مما أدى إلى تدخل الغربیون في شؤون الجزائر داخلیة المطالبة في  4مع الأوروبیین مباشرة

                                                           
دیوان المطبوعات  ،5، ط)1954 -1830(، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر مقلاتي عبد االله  1

  10، ص2014الجامعیة، 

، مصورات موقع طلبة تلمسان، طبع المؤسسة دراسات في المقاومة والإستعمارجمال،  ندكتور قنا  2

  .14- 13الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، وحدة الرویبة، ص ص 

  .198، صمرجع سابق، ....، الحزب الدستوري  قدادرة شایب  3

، دار الحزب 1، ط1962 – 1830خلاصة تاریخ الجزائر المقاومة والتحرر أبو القاسم سعد االله،   4

  9م، ص2007 –ه 1428الإسلامي، بیروت، 
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إلغاء الرقة أسرع المسیحیین والتوقف عن الجهاد البحري وإلغاء دفع الجزیة التي اعتاد دفعها 

 .1للجزائر لحمایة تجارتهم

الحكم في الداي حسین الفترة غیر مؤهل   ومن ناحیة أخرى كان جهاز الإداري في هذه    

وكل مؤهلاته تقتصر على تجربته في السلطة وعلى كونه   كان في الستینات من عمره

وصل إلى رتبة خزناجي عند سلفه وكان یعیش تحت تهدید معزول في قصره لا یكاد یخرج 

وهو انك  الداي، كما كان الحكومةدیوان الصغیر أو لحضور جلسة ال   منه إلا للصلاة،

  .2الإدارةتجاوز ثمانون سنة غیر عارف بأحوال العصر ولا یهتم بشؤون  كذلك شیخا

تدهورا   السیاسیة والاقتصادیة للجزائر خلال هذه الفترة قد عرفت للأوضاع بالنسبة أما      

  :وذلك بسبب

   وإجبارها على عدم مهاجمة السفن الحربیة    ضد الجزائر الأوروبیةالتحالف بین دول

  لأوروبیة وقد أثر سلبا في الوضع المالي والسیاسي للجزائر؛والتجاریة للدول ا

  سوء تصرفات الداي مع قناصل الدول الأوروبیة في الجزائر وتلهفه على المال  

البحري  الأسطولبالإضافة إلى صعوبة لتنمیة الموارد الداخلیة للبلاد نتج عنها انهیار 

  .3اضات الشعبیة والاغتیالاتوانتشار المجاعة والأمراض في البلاد وتعدد الانتف

  :ولعل أهم الأسباب التي جعلت فرنسا تدخل إلى الجزائر هي      

                                                           
، مرجع سابق، 1962 - 1830خلاصة تاریخ الجزائر المقاومة والتحرر أبو القاسم سعد االله،   1

  .10ص

  6، صمرجع سابق، ...أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائر  2

، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة بوحوش عمار،   3

  .81، ص1997بیروت، 



الحالة العامة في الجزائر والشرق الجزائري                     المدخل   

 

 12 

   موقع المغرب العربي الاستراتیجي الهام الذي كان محط أنظار وأطماع الدول

والأوضاع   الاستعماریة الكبرى خاصة بعد أن بدأ البعض یدب في الدولة العثمانیة

  ؛1-الذكر سابقة  -الداخلیة للجزائر 

 منذ الأمد البعید بالجزائر ورغبتها في الحصول على امتیازات على   اهتمام فرنسا

وكان هدفها الحقیقي هو ثروات  2ةوسكیكدة والقال عنابهالسواحل في الجزائر مثل 

ممتلكات الجزائر والتنصل ذهابنا من دفع الدیون حیث أقامت حصارا بحریا على 

الجزائر وبدأت تفكر في خطة الغزو الكامل لدولة الأتراك متضرعة بضرورة القضاء 

على الحكم التركي الجزائریین وضرورة التخلیص أوروبا والعالم المسیحي وتحرر من 

ذلك فقد كانت الحملة الفرنسیة العسكریة على  إلىبالإضافة    ،3التركیة القرصنة

  .4بأوضاعها الستة والخارجیة الداخلیةالجزائر ترتبط بسیاسة فرنسا 

في الوقت الذي كانت تعاني فیها الجزائر من وضع امني   وجاءت الحملة على الجزائر      

  .غیر مستقر بسبب تمرد بعض القبائل

على الجزائر نتائج عدیدة الجزائریین شعورا   خضت عن هذه الحملة الفرنسیةوقد تم       

  . 5قویا للمقاومة وذلك بمجرد أن أدرك الناس نوایا فرنسا الاستعماریة

  

  

                                                           
  .197، صمرجع سابق، ...قدادرة شایب، الحرب الدستوري  1

  .200، صسابق مرجع، ...قدادرة شایب، الحرب الدستوري  2

  .19، ص2006، باب الواد، الجزائر، تاریخ المقاومة الجزائریة، دار المعرفةالعربي منور،   3

، مطبوعات كلیة الآداب بجامعة السیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائرأرجمنت كوران،   4

  .32، ص1970إسطنبول، 

  .200، صمرجع سابق، ...قدادرة شایب، الحرب الدستوري  5
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  :الحالة العامة في الشرق الجزائري:المبحث الثاني

من التعرف على الإقلیم الذي  الحاج أحمد باي لابد أولا من التعرفقبل التطرق لمقاومة     

اقتصادیة   سیاسیه،  حكمها الأوضاع التي مر بها هذا الأقدام من جمیع جوانبه الاجتماعیة،

 .قریب أووثقافیة لكي یتمكن المعرفة الظروف التي أثرت على المقاومة من بعید 

یمتد من البحر  إذ 1اكبر البایلك وأخصبها وأكثرها اتساعا بأنهیتمیز الشرق الجزائري       

وأعماق جرجرة غربا حیث یحتوي على جبال  حمزةوبرج  نوخة إقلیمما وراء  إلى   شمالا

  .2البیان و حوض الصومام

خاصة زراعة الحبوب   الشرق الجزائري غني بثرواته الطبیعیة والحیوانیة إقلیم إن       

وف والجلود بجانب بمختلف أنواعها إلى جانب الإنتاج من الزیت والزیوت والعسل والص

  .3الثورة الخشبیة

  :وهي أقسام أربعة إلى الإداریة الناحیةینقسم من  الإقلیمهذا  إنونجد       

 إلى بجایة ویعرف  عنابهیمثل الشمال القسنطیني یمتد من مدینة  :القسم الأول

  ویتكون من تشكیلة اجتماعیة أساسها الأسر والعشائر؛   بالساحل

 یشكل منطقة بسكرة قاعدته القریة؛   جنوب قسنطینة :القسم الثاني  

  شرق قسنطینة من مدینة قسنطینة الحدود التونسیة؛ :القسم الثالث  

  هو غرب قسنطینة ویتسع إلى البیان :والأخیرالقسم الرابع.  

                                                           
م ردود 1837الإحتلال الفرنسي لقسنطینة عاصمة بایلك الشرق الجزائري عام العیاشي روابحي،  1

  363، ص2010-05، حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة ولإنسانیة، رقمأعیان أریافها

، 2009، دار الهدى، الجزائر، 1، جموضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعربیحي بوعزیز،  2

  .39ص

بدایة  –جوانب من السیاسة الفرنسیة وردود الفعل الوطنیة في الشرق الجزائري  أعمیراوي حمیدة،  3

  .18، ص1948قسنطینة، دار البعث، ، -الإحتلال
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على نظامین الأول هو سلطة مركزي المشخصة عند سلطه   ولقد تأسس نظام الإداري     

كل  1وله تابعین یدعون بالمخزن  وهو نظام یعطي الحق والتصرف المطلقالحاج أحمد باي 

ویحتفظون بسلطات  2غالبا يواحد منهم له مهام خاصة به وتتمثل مهامه في خدمة البا

ویتخذون معه القرارات ویمثلون الخلیفة الذي  3ةجانبه ویتواصلون معه بصفه مباشر  إلىالعلیا 

وهو یظن  الأریاف أومباشرة أما النظام والهیكل الثاني هو نظام الریف    یأتي بعد الباي

  .4خمسة وثلاثین شیخا و حاكما وقائدا إلىوشیوخ من بینهم شیخ العرب یصل عددهم  قاعدة

فتره صالح باي : ین مختلفتینعرف الوضع السیاسي أواخر العهد العثماني بمرحلت       

عرفت ازدهارا وساعدت على التطویر ذلك شرق من خلال  )م1792 -م  1771(

قسنطینة تتراجع وجاء بعده   أخذتوبعد وفاه صالح باي   ،والإداریة الاقتصادیةتنظیماته 

  كانوا جبارین فوقع الاضطراب وقلت موارد التجارة  م1826إلى سنة   م1792  من

  .5م1807سنة  ةظهور الثورات في الثورة الحنانش إلى إضافةوتوقف العمران 

 أسلافه أفسدهما  إصلاحالحكم بدا في  إلىبعد محي الحاج أحمد باي حفید احمد القلي       

من إعادة    وتمكن  حقاد،فقد استطاع إزالة النفور والأ  بفضل حكمته وفعالیته وشجاعته

أما تعامله مع العثمانیین  الأهاليالقبائل الساخطة على الطاعة فهذا قد كان تعامله مع 

6.علیهم وملاحقتهم قبتضییفقد قام  العریقة الأسروالموالین لهم من 
  

                                                           
  .18، صالمرجع السابق، ...أعمیراوي حمیدة، جوانب من السیاسة  1

، 2009، عالم المعرفة، الجزائر، بوعزیزوتح بحي .تاریخ قسنطینة، مرمحمد صالح العنتري،   2

  .20ص

  .21- 20، ص ص المرجع نفسهمحمد صالح العنتري، تاریخ قسنطینة،   3

هو لقب عرف به من : ، شیخ العرب18، صمرجع سابق، ...أعمیراوي حمیدة، جوانب من السیاسة  4

  .حكم الصحراء بایلك الشرق خلال فترة العثمانیة

  .24، صمرجع سابقریخ قسنطینة، محمد صالح العنتري، تا  5

  .19ص مرجع سابق،، ...أعمیراوي حمیدة، جوانب من السیاسة  6
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الوضع العسكري في بایلك الشرق لا یختلف عن التنظیمات العسكریة في الجزائر  إن      

رتب والفئات نفسها بانتظام فقد كانت القوات العسكریة تتكون  إلىالعثمانیة في الجیش ینقسم 

ألف من الفرسان الخیالة كانوا ینتمون  23من المشاة و  22000ألف رجل منهم  45من 

في المیلیشیا هم جنود مجندون من   یا والزمول ودائرة المخزن،المیلیش: ثلاث فئات إلى

ومهمتهم الخدم في المعسكر سیر محمل تناوش وقوافل الغزو في   وبعض الكراغلة  الأتراك

ما یسمى رجال الزمالة یجندون من قبائل المخزن في عین ملیلة بین  أوالحروب أما الزمول 

رجال حرب    هم الدائرةوأما جنود   ائد الزمالك،ورئیسها قائد یسمى ق  باتنة،و  قسنطینة

دائرة ومركزه في مدینة قسنطینة  بأغافرسان یأخذون من كل القبائل، یترأس دائرة رجل یلقب 

  .1ویبلغ عدد أفرادها ألفا فارس یعسكرون في عدة أماكن

ان الاجتماعیة والثقافیة فیرجع حسب الروایات بأن عدد سك للأوضاع بالنسبة أما       

عراقیات  أربع إلىوقد تم الفرنسیون سكان إقلیم قسنطینة   ،2نسمة 25000الجزائر هو 

عائلة  525الأتراك، العرب، الیهود والذین یمكن توزیعها على   والذي یضم كل من القبائل،

  .3عائلة یهودیة 100و  أهلیهعائلة  600   تركیة كورغلیة

یمثل حوالي    یمكن تقسیم سكان إقلیم الشرق إلى سكان مدن وریف الصنف الأخیر       

بالمئة غیر أن سكان المدن وخاصة مدینة قسنطینة التي تعتبر المدینة الرئیسیة في  90

بها بان تلعب دورا  أدىالسیاسي والاقتصادي الذي   الإقلیم فهي كانت تعتبر المركز

  .اجتماعیا هاما

                                                           
  .26- 25، ص ص المصدر السابقمحمد صالح العنتیري،   1

  19، صالمرجع السابقحمیدة أعمیراوي، جوانب من السیاسة،   2

الفرنسیة من فالي إلى نابلیون البعد البایلكي في المشاریع السیاسیة الإستعماریة أحمد سیساوي،   3

كمال فیلالي، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة .، أطروحة دكتوراة، إشراف د1871-1838الثالث 

  .2014- 2013، 2والاجتماعیة، جامعة قسنطینة
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حیث أن   الثقافي باي أهمیة غیره من القطاعات، أجنبي  فلم  الأوضاع الثقافیة أما      

بالجانب  خاصة الأخرىمثل الجوانب   رجال النظام في الجزائر لم یولوا التعلیم اهتمامهم

حركة تجدیدیة فكریة في المؤسسات للتعلیم أكثر مما كانت  ولم تكن هناك  ؛1العسكري

بجانب الدیني ولقد عملت الأسر العلمیة مرتبط ارتباطا وثیقا ثقافة في التعلیم كان ال

عاصمة الإقلیم الشرقي على بناء مؤسسات التعلیمیة مثل الكاتب،  قسنطینةخصوصا 

حیث اقتصر تعلیم الابتدائي على تحفیظ القران وقلیل من الفقه  2المدارس، الزوایا، المساجد

 .3الفقه والتوحید وعلوم اللغة والحساب والفلك  أما المرحلة الثانویة والمرحلة العلیا فشملت

جامعه وسبع مدارس ووصلت في عهد الحاج  35فقد كانت قسنطینة تضم حوالي        

تلمیذا یحصل على أجره سنویا من دخل  150بها مدرسة ابتدائیة وكان  36إلى   أحمد باي

فرنك وكان معظم هؤلاء من سكان الإقلیم وأنشأت لهم زوایا خاصة  36 إلىالأوقاف یصل 

  .4زاویة 16وسكانها تصل إلى 

في الثقافة عرف تطورا یتبین في الفترات الأخیرة من العهد العثماني إذ اعتمدت في  إذا       

وعلى الاهتمام الذي شاهدته من المجتمع الجزائري انطلاقا  رتبتهاى عملیة تطورها النسبي عل

التي اشتملت على علوم الدین واللغة والاهتمام بالفروع الفقهیة على مذهب الإمام  5من الزوایا

  .6اعتناقه   كان مذهبهم حنفیا ولم یرغم الناس على  مالك بالرغم من أن الأتراك

                                                           
  .36-35، ص ص المرجع السابق، ...عمیراوي حمیدة، جوانب من السیاسة  1

  .159، الجزائر، ص3ط، -بدایة الإحتلال –محاضرات في تاریخ الجزائر أبو القاسم سعد االله،   2

  .1، صالمرجع نفسه، ...أبو القاسم سعد االله، محاضرات في  3

  .164، صالمرجع نفسهأبو القاسم سعد االله،   4

  .36، صالمرجع السابق، ....عمیراوي حمیدة، جوانب  5

  45، صالمرجع نفسھ، ....عمیراوي حمیدة، جوانب  6
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الشرق أواخر العهد   ة فقد تمیز نشاط اقتصادي في بایلكالاقتصادی للأوضاع بالنسبة       

وعرف الإنتاج ازدهارا كبیرا   الفلاحي والرعوي،   العثماني بسیادة الطابع الزراعي المزدوج،

إذا   ،م1837 -م1826  عهد أحمد باي إلىاستمرت   بفضل إصلاحات صالح باي التي

   برجا عسكریا وبنيمن عین ملیلة  أنجز أهم مشروع الاستقلال السهول الخصبة القریبة

یعتبر النشاط الفلاحي أهم النشاط الاقتصادي عرفه شرق  1لمراقبة الأعمال الزراعیة

فیه   الذي تحكمت 2بالمئة من سكان الأریاف یمارسون هذا النشاط 95الجزائري فقد كان 

لعهد العثماني طبیعة الملكیة وكیفیة استغلال الأرض فكان من أهم الملكیات الشائعة في ا

من المروجات   الحبوب من ، وكان زراعة3وملكیات الدولة والأراضي المشاعة والموقوفة

إلى الحدود التونسیة بالإضافة إلى   الشرق إذ تمتد من مجانا  في بایلك والمهمة الأساسیة

  .4والسرغوالذرة   القمح والشعیر كان الشرق الجزائري ینتج

كانت   الحبوب كان الشرق الجزائري ینتج محاصیل خاصة بكل منطقة، إلى بالإضافة      

لكن سهولها غنیة بثروات زراعیه وكیفیة الإنتاج فهي من أكبر  إنتاجهضاب قسنطینة قلیله 

وجنوب   هائلة إلى مختلف المقاطعات  إذ تصدر بكمیات  المناطق المنتجة للقمح الصلب

  .5أوروبا قبل الاحتلال

                                                           
، مذكرة ماجستیر، إشراف )دراسة وتحقیق(أخبار قسنطینة وحكامها لمؤلف مجهول ریاض بولحبال،   1

د إسماعیل صامصي، قسم التاریخ وعلم الآثار كلیة العلوم الإنسامیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، .أ

  .29، ص2010- 2009قسنطینة، 

، المؤسسة الوطنیة التاریخ العهد العثمانيالجزائر في ناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي،   2

  .49، ص1948للكتاب، الجزائر، 

  .51، صالمرجع نفسه، ....ناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي، الجزائر  3

  .52-51، ص ص المرجع نفسهناصر سعیدوني،   4

، 1972ائر، ، الشركة الوطنیة، الجزالتجارة الخارجیة للشرق الجزائريمحمد الغربي الزبیري،   5

  .59ص
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 إلاولم تعد الأمور إلى وضعها   بسبب الجفاف،  م1803اج عرفه منذ سنة لكن إنت       

على   العافیةم ومن بعدها نزلت 1808وأصبح والیا على قسنطینة سنة  1باي بعد تولي علي

  .2الحركة إلىقسنطینة وعادت الزراعة 

مختلف أما بالنسبة للصناعة التقلیدیة فهي تتمثل في الحرف التي كانت تمارس في        

من حیث الكمون وعرفت   وتعتبر قسنطینة مركز لكل الصناعات التقلیدیة 3مدن الإیالة

  .4كذلك صناعات أخرى للصناعات الحدیدیة والخشبیة

أما بالنسبة للنشاط التجاري فقد كانت قسنطینة مركزا تجاریا هاما كما ساعد موقعها        

 الداخلیة التجارةنقسمت التجارة إلى قسمین وقد ا عنابهالجغرافي والمدن المجاورة وموانئ 

  .5خارجیةوتجاره 

 یة بعد دور  أسواقبین القرى والمداشر تكون فیها   قسمین تجاره في الریف :الداخلیة

   الأخرالقسم  أماسوق الخمیس وسوق الجمعة وسوق السبت أیام الأسبوع مشار لها بـ

  وتبسهل، سطیف القالة، الق  ان مركزها قسنطینة،وهو التجارة في المدن والتي ك

  ؛6ویعتبر صف قسنطینة أهم هذه الأسواق

                                                           
م كان عادلا بین الترك والعرب تم إغتیاله من قبل جندي 1808تولى حكم قسنطینة سنة :علي باي  1

  .تركي ینظر إلى صالح العنتري مجاعات قسنطینة

  33، ص1974ت، .ن.و.، الجزائر، شق رابح بونارمجاعات قسنطینة تع ن:صالح العنتري  2

  .61، صالمرجع السابق، ...محمد العربي الزبیري، التجارة  3

  .31، صمرجع سابقریاض بولحبال،   4

  .32- 31، ص ص مرجع نفسهریاض بولحبال،   5

  .74، صمرجع سابقالعربي الزبیري،   6
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  قلیل من قائمة مع أوروبا بواسطة الأجانب وعدد  أجنبیه أیاديفي   فإنها :الخارجیة

فكانت تتم مع    عن طریق القوافل، وأماعن طریق الموانئ  إماالجزائریین فكانت تتم 

 .1أفریقیا بواسطة الأهالي أنفسهم بمساعدة من جماعة الیهود

  

  

                                                           
  .155، صمرجع سابقأبو القاسم سعد الله،   1
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  .صفاته:المبحث الثاني

 .توليه بايلك الشرق:المبحث الثالث
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حاولنا في هذا الفصل أن نتحدث عن مولد أحمد باي ونشأته وسط أخواله وفي البیئة      

  .الصحراویة التي تربى فیها وعن أهم صفاته وخصاله التي نشأ وتربى علیا

  :مولده ونشأته:المبحث الأول

  م1784، وقیل سنة 1م 1786ولد الحاج أحمد باي حسب مذكراته في سنة      

 .2الإداریة الخدمةوعائلته عائلة مرموقة، لها باع في   بقسنطینة،

كان الحاج أحمد باي مرتبط بإقلیم قسنطینة بالمصاهرة، فكان كرغلي أي من اب تركي      

بسكرة والتي یعود أصلها الى نواحي ذات النفوذ بمنطقة   ، من عائلة ابن قانة3وام جزائریة

میلة شمال قسنطینة، وشغل ابوه وظیفه اداریه في حكومة الداي، وتولى جده احمد الكلي 

اما امه فهي الحاجة رقیة بنت بن قانة احد  4)م 1771 -م1755( منصب باي قسنطینة

ن نشا مترجمه ، تربى احمد باي یتیما بعد ان قتل ابوه خنقا وفي الزیبا5شیوخ عرب الصحراء

 12فحفظ القرآن على صبیان المسلمین، وتعلم مبادئ العربیة وعلوم الشریعة، ولما بلغ سن 

  .6وعلومه  عاما حج البیت الحرام ومنه عاد عن طریق مصر، أین تلقى معارف أخرى

                                                           
، 1981ن، .ت.و.مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، تق محمد العربي الزبیري، الجزائر، ش  1

  .6ص

عمار بن محمد بوزیر، مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري ظروفها ومراحلها ونتائجها، شبكة   2

  .8الألوكة، ص

  .133أبو قاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، المرج السابق، ص  3

  .113، ص2006، الجزائر، دار المعرفة، 1، ج1989-1830بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر   4

  .32أحمد سیساوي، البعد البابلكي، المرجع السابق، ص  5

  السابق، ص عمار بن محمد بوزید، مقاومة أحمد باي، المرجع  6
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فقد تربى احمد باي تربیة سلیمة بین أخواله واكتسب طباعة صحراء بما فیها من جود       

1.كذا أصبح الباقي یلقب باسم أمه التي رافقته في كل مكانوكرم وه
  

  .في الحجاز ومصر والفكریة السیاسیة الحیاةدرس       

اجتمع علي والي مصر وعرف نهضة مصر على یده، اجتمع أبنائه إبراهیم وطوسون      

 والمعروف انه متزوج من عدة نساء وله أبناء وكان یتخذ الزواج طریقه للنفوذ  وعباس

، فتزوج من عائلة ابن قانة والمقراني وكذلك زواغة وأولاد عاشور من فرجیوة 2السیاسي

3.وبعدها اخذ یحظى بثقة الحكام
  

  :صفاته:المبحث الثاني

یعتبر الحاج أحمد باي قسنطینة من ألمع الوجوه المقاومة في الجزائر ومن أكبر قادتنا      

نفتخر بهم  أنذین دوخوا فرنسا والذین یجب نفتخر بهم ومن اكبر قادتنا ال أنالذین یجب 

  .4الجنرالات بالدهاء العسكري  حیث اعترف له كثیر من

مخططات  أدهشتإذ كان یعد من الفرسان الشجعان مع الفرنسیین حروبا ومعارك       

  .5زعماء الفرنسیین

                                                           
، دار الحكمة، الجزائر، )1848- 1826(بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم،   1

  .35، ص2010

، 1992، لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1،ط1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج  2

  .139ص

  8عمار بن محمد بوزیر، ص  3

، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1954-1830محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائریة   4

  .51الجزائر، ص

  .22،ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة 1850- 1826صالح فركوس، الحاج أحمد باي   5
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   تقلیدیةال المدرسةحیث أن الحاج أحمد باي كان حافظ للقران في سن مبكر وتعلم في        

كان محدثا للدین الإسلامي ویعكس مدى تأثره بدیننا الإسلامي في مجموعه كتاباته فنجده 

الباي بكتاب االله وسنة رسوله  إیمانعبر على قصیدة دینیتین منسوبین إلیه یستكشف منهما 

  .1والسلام الصلاة أفضلعلیه 

  :صفاته الخلقیة

أحمد باي رجل " ر یقولصفنجد فندلي شلو باي الفیزیولوجي  بالنسبة إلى شكل أحمد      

الأربعین من عمره بعد، حسب استنتجته من لحیته    لم یتجاوز  متوسط القامة، ضخم الجثة،

تشیب لحیاتهم وهم في سن الأربعین   في حین أن سكان المدینة  التي كانت لا تزال سوداء

الفترتین، كانت كانت صرامة وعیناه كبیرتان   حیث كانت لحیته تصل الى منتصف صدره،

حاجه تخلى علیه مظاهر الطاغیة ولا یحرك ملامحه لیضحك ابدا، وحتى حینها یضحك فان 

دخیلته لا تعرف إلا من خلال صوته ویتكلم بغلاظة وبصوت واضح جدا و یسیر ببطء 

و الذین لا یفارقونه ابدا فهم مسدسات وسیف ذ   أما رفاقه  ولباسه یلتمع بالذهب  وابهى،

  .2"غمد الذهبي

لم تكن قامت الحاج أحمد :" أما دكتور بونابرت فیقدم لنا وصفا عن شكله الفیزیولوجي       

باي طویلة بل كانت دون المتوسط في حین كان یتمتع ببنیة جسدیة قویة اسود العینین 

 3ولكنهما ضیقتین ذو لحیة سوداء وغزیرة متدلیة على صدره یحب النساء والمال والخیول

                                                           
الوطنیة ، ترجمة أبو العید دودو ،الشركة 1837- 1832فندلین شولصر، قسنطینة أیام أحمد باي   1

  29ص 30للنشر والتوزیع، الجزائر، ص

  .23، ص2004شخصیة، دار المسك، الجزائر،  100آسیا تمیم، الشخصیات الجزائریة   2

  .22، المرجع السابق، ص..صالح فركوس، الحاج أحمد باي  3
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البایات الذین سبقوه في حكم بایلك حیث استطاع ان  إلىكان یتمتع بشخصیة قویة بالقیاس 

  .1"ادارته إلىیثبت جدارته بالداخل والخارج ویخضع القبائل 

كان قصیر القامة :" الشكل الفیزیولوجي للحاج أحمد باي أفنديأما على وصف علي        

 أنعلى   الشمس أشعهعملت    منقار النسر عیناه ذات لون اسود غیر عادیتین أنفه یشبه

یدیه  النظافةتكون بشرتك یا سمراء الطبیعي لیس هذا له هیئة ودیعة وجذابة غایة من 

2"صغیرتان جمیلتان یغطي الشعر الأسود الأملس ظهر یدیه
  

یعتبر الحاج احمد شخصیات التاریخیة التي صنعت أمجاد في تاریخ الجزائر ورمز        

أثناء جهاد الشعب الجزائري ضد العدو الفرنسي منذ وطأت   تي ظهرت بل لمعتمن رموز ال

 أدهشأرض الجزائر الطاهرة فقد كان هو القائد الفذ والحاكم القدیر والبطل المغوار الذي 

  .4بذكاء حاد وكان شجاعا مقداما یبتسم بسلوك دموي  ،3وحیر الفرنسیین

تمیز بالذوق الرفیع والممیز كانت خالیة من وبذلك نجد أن هذه الشخصیة الكبیرة ت      

التي ترعرع فیها وعاش  الصحراویةالبیئة  إلىوالعواطف والمشاعر وهذا یعود  الأحاسیس

 والشهامة المروءةمجموعه من الممیزات التي تمیز بها عن غیره الرجولة و  أكسبتهحیث 

  .5وهذا بفضل التربیة الحسنة التي نشأ علیها

في عهده بروحه ومشاعره الوطنیة الفیضان    یختلف أحمد باي عن غیره من البایات      

بأمواله تحت تصرف المقاومة كل ذلك   التي جعلته لا یتردد في التضحیة بمنصبه كباب،

                                                           
  23، مرجع سبق ذكره، ص...صالح فركوس، الحاج أحمد باي  1

  .106، ص2007، دار الهدى، الجزائر، 2عمیراوي حمیدة، من الملتقیات التاریخیة الجزائریة، ط  2

  30- 29فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، مرجع سبق ذكره، ص   3

  .4ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ص 4

  64، صبوضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي، المرجع السابق  5
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وكرهه الشدید للأجانب نجاحه  الدینیة السیاسیة والحنكة أعدائه، فقد اعترف له 1من أجل بلده

خصال تمیز بها   ووضع الخطط العسكریة  ایاه ومهاراته في تنظیم الجندفي كسب قلوب رع

كان رجلا عادلا یصدر الأحكام وفق   كان أحمد باي رجلا جازما ومتسلط  ،2الحاكم القدیر

3.والقران السنة
  

یتمتع بالذكاء داهیه و غریز النفس لم یكن یعفو عن أي تجاوز یقع في بلاده الأمر        

سیا تجاه أعدائه بشكل غریب في حین برز الباي أحمد اكثر عطاء وكرم كما الذي جعله قا

، حیث برز كرجل كفاءة 4"الاداري العطوف" كان یوصف    بدا اكثر تحرر من سابقه حیث

  حیث أثبت جدارته في القیادة والإدارة  وهو یتولى إلى رتبة قائد الحواسي ثم خلیفه للباي

  :شرقتولیه لبایلك ال:المبحث الثالث

تولى الحاج أحمد باي حاكم قسنطینة في عهد الداي حسین، كان أول منصب تقلده هو       

وقد برز كرجل   ،)م1816 -م1805( وهو ابن الثامنة عشرة  ،*منصب قائد العواسي

   ،5كفء وهو یتولى رتبة قائد العواسي ثم خلیفه الباي، حیث أثبت جدارته في القیادة والإدارة

وتم ابعاده من الوظیفة ثم ابعد من   وبعد اغتیال عبد االله باي عزل أحمد باي اتهامه بقتلها،

                                                           
  52محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة، المرجع السابق، ص  1

، 1، دار الغرب الإسلامي، جامعة الجزائر، ط2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج  2

  .273، ص1990

  .199، ص2017محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني، دار الأمة، الجزائر،   3

  .22كوس، الحاج أحمد باي، المرجع السابق، صصالح فر   4

وظیفة حكومیة لا تعطى إلا الأقارب الباي في أغلب الأحیان ویخول هذا المنصب أنه أكبر :العواسي* 

ضابط في القصر یتولى مهمة الرقابة على الجهة الشرقیة للإقلیم یشرف على قوة عسكریة كبرى، 

  .67ومقاوم، صبوضرسایة بوعزة، أحمد باي رجل دولة :ینظر

  .25عبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص  5
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، في المشرق درس الحیاه السیاسیه والفكریه 1القطر الجزائري واقترح علیه أداء فریضة الحج

2.في الحجاز ومصر، اجتمع مع والي مصر
  

نطینة، وهذا كان في عهد حكم البیع احمد ونظرا لكفاءته تم تعیینه خلیفة الباي في قس      

اكبر المقاطعة في إقلیم الجزائر وهو في سن الثلاثین وقد  3المملوكي للإقلیم القسنطیني

بعدما تم تعیین الحاج أحمد  4اظهر أثناء ممارسته هذه المسؤولیه مهاره فائقه ومقدر كبیرة

اي حسین باشا وبذلك دخل میدان باي على الإقلیم الشرقي من طرف حاكم الجزائر الاول الد

بمساعدة أغاني حسب ما رواه محمد   الحكم تنظیم بایلك 5المسؤولیة الكبرى كرجل دولة

والشیوخ ورتب حیث قام بإخضاع القبائل التمرد وتنظیمها وغیر العادات   الشریف الزهار

قبل مجیئه كانت غیر مستقرة الكثیر من التجاوزات بالإضافة إلى غیاب  ةلان الادار    العمال

الحاج أحمد باي تندرج من حیث الوظائف  ةر اوكانت اد 6الأمن في مختلف أنحاء البایلك

الخلیفة الباي الخلیفة الذي یمنح عادة الى احدى الشخصیات القریبة   العامة یتولى بعض

منصب الى مصطفى بهلوان كما قام بتجدید منصب من الحاج احمد باي وقد وكل هذا ال

قائد العواسي الذي عین فیه ابن الحاج حسین وبعد وفاته عین ابنه محمد ومنصب قائد للدار 

عین علیه الشیخ بن بجاوي لذلك من المناصب كاتب السر او الباشا كاتب منصب اغا 

یر الاول وقد عین بن منصب ناظر الوقف او وكیل الحبوس كذلك منصب باشا الوز   الجیش

                                                           
، 200إبراهیم میاسي، لمحات من جهاد الشعب الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1

  94ص

  .8، ص1أبو القاسم سعد االله، الحركة وج، ج  2

  .68السابق، صبوعزة، بوضرسایة، الحاج أحمد باي، المرجع  3

  .94إبراهیم میاسي، لمحات من جهاد الشعب، المرجع السابق، ص  4

  .87بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي، المرجع السابق، ص  5

أحمد الشریف الزهار، مذكرات الحاج أحمد شریف لزهار نقیب أشراف، الجزائر، تح، أحمد توفیق،   6

  .161- 160، ص ص 1974الشركة الوطنیة، الجزائر، 
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قائد حرس لیلي خاص، : عیسى علیه كذلك یضاف الى هذه المناصب مناصب ثانویة منها

وكذلك الباشا سراج وقائد المقصورة وهو مقتصد القصر ومنصب باش الفراش وهو رئیس 

 .1الفراشین في القصر وقائد الدریبة المكلف بالشرطة الخاصة بالقصر

الفرنسیة باحتلال الجزائر اعاد الباي تشكیل جیش منظم وعدنا  بعد ما قامت سلطات        

لأنه كما یعلم بأن    بتدریبه لخوض الحرب واعادة ترمیم أسوار المدینة وعین مواقع المدافع،

المستعمر الفرنسي سیشون حملاته على مدینة قسنطینة حسب روایة حمدان خوجة خیمة 

الذي استورد كثیرة وبنى كذلك أبراجا   والبارود، كما خزن السلاح 2جندي 30ولكل خیمة بها 

في كل من تبسة وابن عباس وحصن عنابة وأمدها بالصلاح حتى تمهد أمام المحاولات 

  .3المتعددة للجیش الذي كانت محطته الثانیة بعد الجزائر

أما بالنسبة للقضاء في عهد أحمد باي فلم تكون السلطة القضائیة بتصور قضاة، إنما       

ن یشاركهم في ذلك كبار المواطنین وصغارهم وكان البیانات یقضون جزءا من یوم في كا

ویتم الفصل فیها وفق الشرع الحنیف إنصاف المظلوم  4الفصل القضایا التي كانت ترفع إلیهم

من جهة وإعطاء القاضي مهابته وكانت أحكامه له رجعه فیها تولى القضاء سي الحاج 

وثیلان لأحمد باي بعد    لسیف فتح االله مفتي الحنفیة اللذان بقيمفتي المالكیة وا  مبارك

أما السلطة التشریعیة فقد كانت ذات نظام واحد في كامل القطر إذ كانت  5سقوط قسنطینة

على المذهب الحنفي كما ذكرنا سابقا   مكونة من محكمتین یشرف علیهما قاضیا ومفتیا

                                                           
  .91، المرجع السابق، ص...بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي  1

  .146صالح فركوس، المرجع السابق، ص  2

  51، ص2016الطاهر رجل، الحاج أحمد باي وقصیرة، الجزائر، منشورات الرجال قسنطینة،   3

  40صالح فركوس، المرجع السابق، ص  4

  .51الطاهر رجل، مرجع سابق، ص  5
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كانت مدینة قسنطینة ثاني  1یؤخذ حقها كرها وكانت المرأة في عهده تحظى بحق الإرث ولا

حیث    2فاس وتلمسان والقاهرة من حیث العلماء والتعلیم  مدینة جزائریة بعد الجزائر تضاهي

اولا احمد باي اهتماما بالعلم والعلماء حیث شجع المدارس بجمیع مستویاتها ورفع مستحقاتها 

مساجد والمصلیات والزوایا والمدارس وكذلك أئمة المساجد مع تنظیم الأوقاف المخصصة لل

التي فاق عددها الماء إذ كان لكل مسجد تقریبا ملحقة للتعلیم وبعضها تزاول فیه العلوم 

  .الشرعیة حتى وصول مراتب متقدمة مدرسة سیدي الكتائب وسیدي الأخضر

بحت اهتم كذلك الباي بالجانب الثقافي والعمراني فقد كان یمیل الى العلم والثقافة فأص

قسنطینة حاضره لا تضاهى وهران الجزائر في امتلاك المدارس العلیا بل كانت تونس 

والقاهرة علمیا هذا ما أكده الجنرال بودو قائد اقلیم الشرق اذا وصل عدد المدارس الابتدائیة 

مدرسة دلیل على اهتمام الباي بالجانب الثقافي  90في قسنطینة حسب تقریر فرنسي إلى 

م بنفسه بتعیین أساتذة التعلیم الثانوي والعالي یعینون من طرف الباي وكان یقدم فقد كان یقو 

للطلبة تشخیص تشجیعات المادیة لدفع عجلة الثقافة الى الامام متأثرا في ذلك بما یراه في 

  .بلاد المشرق العربي

ذا أما الجانب العمراني فقد كان یسعى الى بناء قصر ذو طابع اسلام اصیل وعلى ه      

تم بنائه فقصره كان تحفه اثریه رائعه أشرف على بناء شخصیة جزائریة وهو الحاج الجابري 

3.أمتار مربعة 569وكانت مساحتها تتربى على 
  

  

                                                           
  40صالح فركوس، مرجع سابق، ص  1

  .36طاهر رجل، مرجع سابق، ص  2

، 1962 – 1830صالح فركوس، تاریخ جهاد الأمة الجزائریة للاحتلال الفرنسي المقاومة المسلحة ل   3

  .146، ص2012الجزائر، دار العلوم، 
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شهد بایلك الشرق الجزائري مقاومة عنیفة ضد الوجود الإستعماري بقیادة الحاج أحمد لقد      

باي الذي یمثل السلطة التركیة بعد حسین داي مثله مثل الإقلیم الغربي بقیادة الأمیر فمنذ 

م، إلى غایة سقوط مدینة قسنطینة خاض الباي أحمد عدة معارك مع عدة جبهات 1830

 .هات أخرى تمثلها شخصیة الجزائریة بالإضافة إلى باي تونسسواء جبهة فرنسا أو جب

في هذا الفصل سنقوم في تصنیف الضوء على الدور الذي قام به الباي في معركتي      

سطاوالي سیدي فرج ضد الفرنسیین وعن اتصالاتهم التي بدأت سقوط العاصمة مباشره 

  .الدور الذي قام به في مدینه عنابه قبل تمكن الفرنسیین من احتلالها إلى ةبالاضاف

وركز أیضا على الدور البطولي الذي قام به أثناء دفاعه عن عاصمة ملكه إلى غایة        

    .سقوطها بید الاستعمار الفرنسي بعد معاهدة التافنة بین الأمیر عبد القادر والفرنسیین

  :رنسیة لحصار قسنطینة وموقف أحمد باي منهاتحضیرات الف: المبحث الأول 

  :دور أحمد باي في الدفاع عن مدینة الجزائر وعنابة:المطلب الأول

القبائل  إلىعلى الجزائر كتب   الفرنسیة العدوانیة  بالنوایا *عندما علم حسین باشا        

مدینته، وإلى  باي وهران من تحصین إلىوالعرب لیعلمهم بذلك وأمرهم بالاستعداد، ثم كتب 

الجزائر منذ ثلاث  إلىلم یحضر  الأخیرهذا  أنوبما   ،عنابهلتحصین میناء    باي قسنطینة

الإجباریة التي یقوم بها البایات لدى  الزیارة، ویقصد بها 1سنوات یأمره بالقدوم بحسب العادة

  .2الداي مرة كل ثلاث سنوات

                                                           
ا حكیما، في ، كان رجلا عالما وشجاع1818هو آخر الدایات، تولى الحكم مرغما سنة :حسین باشا *

  .146حمدان خوجة، المرآة، ص:، ینظر1827عهده وقعت حادثة المروحة 

تح، محمد العربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة للفنون الطبیعة، الجزائر، .تق.المرآة، تر: حمدان خوجة1

  .149، ص2006

  6مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المصدر السابق، ص  2
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فارس وبعض أعیان قسنطینة  400ومعه ،  *فقدم إلى مدینة الجزائر لتقدیم الدنوش    

  وبمجرد وصوله أخبره بتفاصیل الحملة التي كانت تصله من جواسیسه في مالطا  وقوادها،

  .1وجبل طارق وفي فرنسا وأمره بالاستعداد لمواجهة الفرنسیین في سیدي فرج

ضم اتجه أحمد باي إلى مكان اجتماع الجیش بالقرب من سیدي فرج، این عقد مجلس       

كل من الاغا ابراهیم صهر الداي، مصطفى بومرزاق باي التیطري وكذلك خوجة الخیل باي 

  .للدفاع عن البلاد وحضر هذه المناقشة كذلك حمدان خوجة 2الغرب من أجل وضع خطة

حیث اقترح هذا الاخیر  3في هذه الاثناء تعارض كل من الحاج احمد ابراهیم في الرأي      

ي فرج، بالرغم من ان طلائع الجیش الفرنسي بدأت بالظهور، إقامتها بناء حصون قویة بسید

تحتاج الى عدة اشهر اما البیع اقترح مناوشة الفرنسیین وعرقلة نزولهم إلى البر ثم انسحاب 

القوات الجزائریة إلى غرب سیدي فرج لتنقض علیهم من المؤخرة إلى الجزائر العاصمة في 

وبین سفنهم فیصبح من السهل القضاء علیهم أما في حالة ما هذه الحالة تقطع الطریق بینهم 

اتجه الى سفنهم تتجنب القوات مواجهتهم ویستدرجهم إلى الوراء بعید عن مدینة الجزائر، ثم 

تواجههم في مكان مناسب یختاروا بعید عن مكان الأسطول حتى تتمكن من الانتصار علیهم 

                                                                                                                                                                                     

تقلیدیة للبایات كل ثلاث سنوات للجزائر العاصمة من أجل إعطاء تقریر عام عن حالة رحلة :الدنوش* 

البایلك وتجدید الولاء لباشا الجزائر مع دفع اللازمة أو الإلتزام المالي الذي یصطحبه معه كل باي للباشا 

  .102إبراهیم میاسي، المرجع السابق، ص:ینظر. والخزینة العامة

، المرجع السابق، )بدایة الإحتلال(، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث أبو القاسم سعد االله  1

  .134ص

  .12مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المصدر السابق،ص  2

، المرجع السابق، ص ص )بدایة الإحتلال(أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث   3

135 -136.  
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ة طویلة ولا یتحملون وغیر معتادون على الجو خاصة وأن الفرنسیین لا ینون القیام بمعرك

  .1السائد في الجزائر

انكم لا :" فرید الأغا على الباهي حسب ما ذكره حمدان خوجة في كتابه المرأة قائلا      

فاعتبر هذه    2،"تعرفون تكتیك الاوروبي انه یتعارض كل المعارضة مع تكتیك العرب

جوان  14في صباح یوم  3حظة أخرىیبدي أي ملاالإجابة اهانه له فالتزم الصمت ولم 

نزلت قوات فرنسیة في شبه جزیرة سیدي فرج حتى انا نزورها لم یواجه أي صعوبة  م1830

  .4بفضل ابراهیم اغا الذي لا یعرف كیف یرغب ویدفع السكان إلى المعركة

ثم تراجع شارك الباي بقوته في المعارك التي قامت بسیدي فرج وفي معركة سطاوالي       

من رجاله، وبعد الاستیلاء على قلعة مولاي الحسن انسحابه الى  200بعد أن فقد حوالي 

وادي القلع، ثم عین الرباط شرق العاصمة ثم وصل وصل طریقه نحو قسنطینة بعد ان 

  .5شخص من الأهالي الفارین من الجیش الفرنسي 1600ینضم إلیه أكثر 

نة الأتراك قاموا بانقلاب ضده وعینوا بابا جدیدا مكانه وقبل وصوله إلى مدینة قسنطی       

تحركوا عندما علموا برجوعه على    *یدعى حمود بن شاكر، غیر أنصاره من بینهم ابن قانة

  .المتآمرین

                                                           
، البصائر الجدیدة، الجزائر، 1الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، مجیحي بوعزیز، ثورات   1

  .64، ص65، ص2013

  .154حمدان خوجة، المرآة المصدر السابق، ص  2

  .155نفسه ص  3

  .105محمد العربي الزبیري، مقاومة الحاج أحمد باي واستمراریة الدولة الجزائریة، المرجع السابق، ص  4

، المرجع السابق، )بدایة الإحتلال(أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث   5

  .135ص

أبو القاسم :هي عائلة لها مكانة وسلطة على عرب الصحراء في نواحي بسكرة والزاب، ینظر :ابن قانة*  

  .133سعد االله، المرجع نفسه، ص
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بعد أن سیطر البایرن على الوضع قام بجمع القبائل وكان مجلس شورى، ثم شرع في       

وحصن المدینة ودعا القبائل الى   الجزائریین فقط، من   بجیشه المكون  مقاومة الفرنسیین

  .1الجهاد

مصطفى بومرزاق باي التیطري، باي   واجه أحمد باي خصوم من الداخل أهمهم       

العرب السابق عن الصحراء الشرقیة  *إبراهیم باي و فرحات بن سعید  قسنطینة السابق،

ه مع الفرنسیین خلها على نفسه لقب حیث ان بومرزاق بعد أن فشل في ربط صلات  بالزیبان،

   الباشا وعین نفسه مكان الداي حسین، ولم یكتفي بذلك بل طالب احمد باي الخضوع الیه

لیس عندي اي اجابه :"فرد الباي على مبعوثه بقوله  وارسال قفطان الولایة على البایلك،

فتحالف هذا   إبراهیم، فقام بومرزاق بعزل وعین مكانه الباي   ،2"والبارود وحده یفصل بیننا

ثم التقى بهما  الأخیر مع فرحات بن سعید لمحاربة الباي فوجه لهما بوعزیز بن قانه

وألقى بهما شر هزیمة، فانسحب فرحات إلى أولاد جلال وواصل معاداته للباي و   شخصان

وفر إبراهیم إلى تونس ومنها الى عنابة   مارس نوع من السلطة على قبائل وادي جدید،

   .3وارتبط مع الفرنسیین ثم ارغمهم على مغادرة المدینة واستقر بالقصبة

فأرسل له قوات عسكریة بقیادة علي بن   شعر الباي بخطر وجود ابراهیم باي في عنابة     

لمده سته اشهر حتى  4عیسى الذي تمكن من محاصرته واجباره على الاعتصام بالقصبة

                                                           
  .26ائر، المرجع السابق، صعبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ الجز    1

فرحات بن سعید، عینة إبراهیمفي منصب شیخ العرب أرغم من قبل إبن قانة على أخلاقه والتنازل عنه * 

، لكنه سومح وظل یمارس سلطة كبیرة في الجنوب، 1821لكنه كان طموحا وفوضویا، تار سنة 

  .25مذكرات أحمد باي، ص:ینظر

  66- 65یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، المرجع السابق، ص ص   2

  .26مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المصدر السابق، ص  3

  .67یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  4
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لك استطاع الفرنسیون عن طریق الغدر الاستیلاء أجبره على الخروج من عنابة ونتیجة ذ

علیها بالرغم من إمكانیة ابن عیسى من القضاء علیهم لكن الباي رفض ذلك فعدى ابن 

  .م1831وفي أكتوبر   عیسى بقسنطینة

قضى إبراهیم باي على العدو ومساعده بیجو واستولى على قصبه عنابه لكن الفرنسیون       

، فیفري 1*م بقیادة دار ماندي ویوسف المملوك 1832هر مارس عادوا الیها في اواخر ش

  م 1830ن ثم ذهب إلى المدینة سنة وبقي فیها مدة عامی  الباي إبراهیم إلى الجبال

وتصاهر مع احمد باي وغدر به و سرقة كمیة من المال من برج بوحمزه    أما ابنه       

سجنه إلى أن أمر قبض علیه و   خیروذهب إلى الأمیر عبد القادر وبعد ان اكتشف هذا الأ

    2ینفر و التحق بالفرنسی

  :اتصالات الفرنسیین أحمد باي: المطلب الثاني

أبداها أثناء دفاعا عن مدینة الجزائر    اعترف القادة الفرنسیین بجدارة أحمد باي التي       

فحاولوا إنشاء علاقات معه، فكان أول اتصال به في منطقة أولاد زیتون عند انسحابه باتجاه 

حیث أرسل له قائد الحملة الفرنسیة دي بورمون رساله عاجله   قسنطینة بعد سقوط العاصمة،

على مطالبة الباب الاستسلام والاعتراف بالسیادة الفرنسیة على الجزائر، وفي المقابل  تنص

یبقى في منصبه ویدفع اللازم مثل ما كان یفعل في السابق مع الداي حسین لكن الباي بعد 

                                                                                                                                                                                     

إلى  أصله من جزیرة ألب، أخذ أسیر إلى تونس، عین خادما في قصر الباي، فر:یوسف المملوك* 

الجزائریین طویلا، قدم نفسه لضابط الحملة الفرنسیة في سیدي فرج فاحتضنوه ولعب دورا بارزا مع القوات 

ینظر محمد الصالح الفتیري، تاریخ قسنطینة، المرجع .الفرنسیة في محاربة الجزائریین سنوات طویلة

  100السابق، ص

، دار الهدى، 1850- 1830الجزائر وقسنطینة عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي   1

  70، ص2012الجزائر، 

  67یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، المرجع السابق، ص  2



1836حصار قسنطینة الأول :                         الفصل الثاني  

 

 35 

أجاب قائد الحملة بأنه أخذ سلطته من داي   تشاوره مع بعض الشخصیات المرافقة له

  .1سكان قسنطینة فلا یمكنه اتخاذ أي قرار دون استشارة مجلسهابتزكیة من   الجزائر

واصل الفرنسیین اتصالاتهم مع أحمد باي للاعتراف بهم ودفع الضرائب والاتاوات         

یطالبه بذلك، بالاضافة الى    على منصبه، حیث ارسل له هذه المره الجنرال كلوزیل   لتركه

فرد علیه الباي بعد استشارة دیانه بالرفض واخبره . ارسال قفطان الشرق باسم الملك الفرنسي

  .2على موافقة السلطان العثماني  بان موافقة تتوقف

حاول كلوزیل اضعاف موقف الباي من خلال إصدار قرار عزله   نتیجة هذا الرفض      

  على ان یصبح سي مصطفى اخ باي تونس بایا على قسنطینة   والتعاون مع باي تونس

رفضت من قبل الحكومة الفرنسیة لكنها خلفت بین   3احمد غیر أن هذه المعاهدةخلفا للحاج 

  البلدین، حیث یظهر ذلك عندما انتشرت الرسائل التي كان یرسلها باي تونس إلى إقلیم

  والطغیان والخروج عن الطاعة، وكذلك  وتصفه بالاستبداد   قسنطینة، والتي تدعو إلى الثورة

استنادا لما كانت علیه سابقا، فكتب اعیان قسنطینة او  ه الى تونسعلن عن انضمام قسنطینت

یعلموا بأنهم رضوان عن حكم الباي أحمد وطلب من هذا أن یتقلد   الدیوان إلى باي تونس

لقب الباشا وضرب النقود باسمه، اثر ذلك عین ابن عیسى خزناجي وامینا على السكة 

  .4فأصبح الباي یلقب بالداي

رساله یعلمه بالإجراءات التي قام بها وأحاطه على التطورات    كتب الباي إلى السلطان     

التي شهدها البایلك، وارسل مع هذه اللائحة الى السلطان بها امضاءات اعیان حتى ینفي 

                                                           
-127.بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم، المرجع السابق، ص   1

128.  

  .69عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة، المرجع السابق، ص  2

  .30مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المرجع سابق، ص  3

  .69عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة، المرجع السابق، ص  4
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الرسالة واللائحة وقد یقود علي   الادعاءات التي كان ینقلها باي تونس ضده إلیه وحمل هذه

  .أحد أعیان قسنطینة والحاج مصطفى أحد الموظفین الكبار عند الحاج احمد بن العجوز

م رسالة من السلطان بواسطة وزیره رؤوف 1832بعد احتلال الفرنسیین عنابه سنة       

طلب منه الصمود في المقاومة مع عدم عقد اي اتفاق او الصلح مع الفرنسیین   باشا

لمناسب لكونه في حالة سلم مع دول المسیحیة ووعدهم بإرسال نجدة عسكریة في الوقت ا

  .1وطلب منه أن یخبره بتفاصیل اتصالات الفرنسیین معه لیكون على علم بكل ما یحدث

معه رساله   لم ییأس الحاج أحمد باي الذي ارسل وفد آخر الى السلطان یقوده بلهوان       

بره بانه مستعد للتضحیة وأشار واخ   انه طلب فیها الباي المساعد المادیة   یحملها إلى رؤوف

رؤوف باشا ووعده هذا الأخیر   له بأن الفرنسیین یقتربون منه فحدث لقاء بارد بین بلهوان

2.بإرسال مندوب عنه لیشاهد الوضع
  

حمدان خوجة لكنه    إقناع أحمد باي بالاستلام عن طریق مبعوثه" دورو فیغو" حاول       

الى استغلال الخلافات التي كانت بین    "دو رفیقو"یسعى ابى الاعتراف بالسیادة الفرنسیة و 

والاستعانة بایات تونس محاصرته ومنع اتصال بالدولة   الباب وبین بعض قادة القبائل

  .3العثمانیة

وفي هذه الاثناء وصل مبعوث السلطان إلى قسنطینة للاطلاع على أوضاعها فلم یأت       

ة والالتزام بالایمان والصبر، واشار لهم بان بشيء جدید وتشجیع السكان على المقاوم

                                                           
  68- 67یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، المرجع السابق، ص ص  1

، المرجع السابق، ص ص )بدایة الاحتلال(أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث   2

139 -140  

  .26عبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص  3
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السلطان ینوي إجراء مفاوضات مع فرنسا من أجل الحفاظ على قسنطینة وطلب منهم ومن 

  .1أو مصالحه مع العدو دون الرجوع الى السلطان  الباي عدم قبول أي شروط

انیات العسكریة الانتقال الى الاستعمال الامك  نتیجة فشل المفاوضات قرر دوري فیجو       

، فاقترح احتلال بجایة التي تمكنوا من احتلالها قیادة تریزیل 2لطرد احمد باي من قسنطینة

علیها    م، بالرغم من رد فعل سكانها الذین غادروها بعد الاستیلاء1833سبتمبر  29في 

 حیث جمد موقع بجایة الذي اعتمد  شمال البایلك،   وهكذا خسرت الجزائر مرسیین هامیین

فیه الفرنسیین على قبیلة اورابح لحراسة القبائل المعادیة للاحتلال الفرنسي وعنابة التي فشل 

موالیة لأحمد باي الذي كان لدیه   فظلت الأریاف المحیطة بها  ابن عیسى في استرجاعها

   )فرجیوة( وأولاد عاشور   )مجانا(والمقراني ) بیبان(ثقة ودعم من العائلات الكبرى بن قانة 

   3).زواغة( وأولاد عز الدین 

  

  

  :تصدي أحمد باي للحصار على قسنطینة:المبحث الثاني

من المدن الداخلیة الهامة ومركز استقطاب، وهمزة وصل بین الأریاف "تعتبر قسنطینة      

والمدن وملتقى طرق القوافل بل كانت تجارتها نافعة، وكانت سوق لتصدیر المنتجات 

واستراد الفرش والأقمشة من الشرق الأوسط وكانت فئة القرویین تتعایش  الجزائریة إلى تونس

  4.بانسجام مع فئة المدیة المتحضرین

                                                           
  70-69ص .یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، المرجع السابق، ص  1

  .141محمد العربي الزبیري، مقاومة الحاج أحمد باي واستمراریة الدولة الجزائریة، المرجع السابق، ص  2

، ص 2008ائر ، وزارة المجاهدین، الجز 1954- 1830محفوظ قداش، جزائر الجزائریین تاریخ الجزائر   3

  55- 54ص 

  .65عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة، المرجع السابق، ص  4
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من أجل استعادة مجده ومكانته العسكریة التي قضت علیها " كلوزیل" حاول الجنرال          

ه یوسف مقاومة الأمیر عبد القادر فقرر الهجوم على عاصمة إقلیم قسنطینة، وقد هون علی

لا یعدو ان یكون مجرد :" حتى انه اعرب له ان احتلال قسنطینة   المملوك یسر اختلالها،

للقیام ) جندي 8700( حسدوا قوات ضخمة في عنابة   علم أحمد باي أن الفرنسیون" نزهة

1.بحملة كبیرة على قسنطینة
 

بأمره   من الداخلقسم كلف بالدفاع عن المدینة   :قسم أحمد باي قواته الى قسمین       

وتولى القسم الثاني الذي كان بقیادة الباي محاولة عرقلة    خلیفه ابن عیسى وعلي بن بجاوي

  .2القوات الغازیة وضربها خارج المدینة من الخلف

قام أحمد باي باستعدادات إذ كانت حامیه بقیاده عیسى وعلي محمد البجاوي تتكون        

كذلك استدعى   بتجهیزها بالأسلحة والعتاد العربي، رجل داخل المدینة وقام 1000من 

من  5000من المشاة و  1500الجیوش من مختلف أنحاء البایلك وأقام معسكر یضم 

على مسیرة نصف یوم واخذ معه  3*الفرسان ثم انتقل معهم الى مكان یسمى وادي كلاب

  .4قطع من المدفعیة الخفیفة

مثل في استخراج القوات الفرنسیة مع مناوشات الحملة تت   وكانت خطته في مواجهة      

الوعرة أصبح بین كفي كماشة   حتى یقتربوا من سفوح المدینة حیث كانت طبیعة قسنطینة

                                                           
  ..28عبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص  1

  .116بشیر بلاح، تاریخ الجزائر، المعاصر، المرجع السابق، ص  2

  .یقع في سیدي مبروك وهو وادي الأحد حالیا:وادي الكلاب  3

  .46مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة، وبوضربة، المرجع السابق، ص  4
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بین الهجوم والدفاع أي بین قوات المدینه خلف أسوارها وقوات أحمد باي من الخلف وبالتالي 

  .1یكون من السهل القضاء علیهم

العمیاء على نفسیة كلوزین الذي لم یضع اي  الثقةعلیه   فقد طغت أما الجانب الفرنسي      

خطه عسكریه معینه ولم یعطي اي اهتمام لخطة أحمد باي حیث احتقر مقاومة قسنطینة 

حیث اعتبر احتلال قسنطینة إلا مجرد نزهة وقد دعم هذا الوهم فیه یوسف المملوك، بما 

ولا نفوذ له وبان القبائل غیر موحده وهذه  2يتفید بأن أحمد با خاطئةقدمه له من معلومات 

مظهر خاص على   المعلومات ضاعفت من غروره وجعلته یدعو ضیوف ممتازین لإضفاء

3".النتیجةأنا غیر قلق من " دخوله الى عاصمة الباي أحمد مرددا 
  

في مساء هذا الیوم تجمعت  1836نوفمبر  8انطلق الجیش الفرنسي من عنابة یوم       

بلغت جبل مؤلفه ثم الآثار   نوفمبر 9وفي   القوات بدرعا ومنها إلى النشمایة،جمیع 

ثم انطلقت في   نفس الشهر عسكرت بفجوج بقالمة 15نوفمبر وفي  10الرومانیة بقالمة في 

وعسكرت في سیدي  4الیوم الموالي فوصلت الى بلده وادي الزناتي عن طریق مجاز عمار

ویستدرجهم إلى قسنطینة بحسب الخطة التي وضعها   أحمدالذي انسحب منه الباي  5طمطم

                                                           
جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر   1

  .109، ص1994والإشهار، الجزائر، 

، ءبوضرسایة، الأعمال الإداریة والسیاسیة للحاج أحمد باي حاكم الإقلیم الشرقي، مجلة الرؤسا بوعزیز  2

  .144، ص1996المركز الوطني للدراسات والأبحاث، العدد الأول، جانفي، فیفري، 

  .58محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائریة، المرجع السابق، ص  3

بین قسنطینة وقالمة، قام أحمد باي بمهاجمة الجیش الفرنسي بها عدة  تقع هذه المنطقة:مجاز عمار   4

بوعزیز بوضرسایة، الحاج أحمد باي الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم، المرجع السابق، :ینظر.مرات

  119ص

تقع بالقرب من قالمة ووادي زناتي، وتعتبر مركز مراقبة لقوات الباي  سیدي طمطم، وهي المنطقة  5

  .119نفسه، ص:ظرأحمد، ین
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الخفیفة والكر والفر ضدها بسبب تفوقها العسكري عددا وعدة لصعوبة الالتحام معها وكذلك 

الصعوب التحرك جیوشه في الأراضي التي تجتازها هذه القوات وهكذا یستدرجهم الى 

قام أحمد باي بالاغارة على  نوفمبر   20المعركه الحقیقیه في المدینة المحصنة وفي 

ثم انسحب مع مواصلة الهجمات والمناوشات ضدهم بعد أن  1*الفرنسیین بعقبه العشاري

وفي هذه الظروف التي أحاطت جیوش الفرنسیه من كل ناحیة دفع    2كبدهم خسائر معتبرة

الفرنسیة بالعدید من افراد هذا الجیش الى الانتحار وبدأت هذه الظاهرة تتسع بین القوات 

وقد  3بسبب ما لحق بهم من جوع وبرد قاس وخوف فكانت عاملا نفسیا في تحطیم معنویاتهم

  .تكررت اشتباكات اكثر من مره

ومن ناحیة الكدیة في    حاول الفرنسیین ان یتمركزوا في ناحیة باب القنطرة من الشرق       

بروك ومن هذین الأخیرین مدافعهم في كلا من سطح المنصوره و سیدي م   الغرب ثم أقاموا

قاموا بقصف المدینة من اجل ایجاد الثغرات للدخول الجنود الى الداخل لكنهم فشلوا في ذلك 

  .4وفشلت كذلك المحاولات التي قامت بها فرق الهندسة في هذین الناحیتین

ونصب مدافعه في الوفاة وحصر العدو بین قواته في الخارج *كمركز الباقي مسلح        

   قوات المدینه في الداخل قدامه المعارك بینهما اسبوعا كاملا متواصلة باللیل والنهار، وبین

                                                                                                                                                                                     

  . تقع بین الحامة وقسنطینة:عقبة العشاري* 

  .47مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المرجع السابق، ص  1

  .78- 77عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، ص   2

  .146بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق، ص  3

  .109جمال قنان، المرجع السابق، ص  4

  الصلاح التي تقع بالقرب من وادي الزناتيوهي عین :مسلح* 
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وبعد أن تأكد الفرنسیین من فشلهم واقتربت الذخیرة من النفاذ انسحبوا بعد انقطعوا امل اقتحام 

  1.الى غایة ما وراء جزء عمار  باب الجدید وباب القنطرة فقام الباي بمطاردتهم

  :نتائج الحصار:الثالمبحث الث

انتهت حملة قسنطینة الأولى بهزیمة وفشل القوات الفرنسیة التي یقودها كلوزیل تاركة     

من العتاد  ، فقد تركوا وراءهم كمیات كبیرة2آثارها الوخیمة مادیا ومعنویا في نفسیة المستعمر

الادویة وكذلك منها صنادیق الاسلحه المختلفه وأدوات الهندسة العسكریة وكذلك    العربي

الدكتور عبد  3بالإضافة إلى المواد الغذائیة من البسكویت والسكر والقهوة  علب الجراحة،

 1000خلف وراءه ما یزید عن    العزیز فیلالي أن المصادر الفرنسیة تشیر الى أن كلوزیل

 .4ألف قتیل من جنوده

إلى رتبة عقید، أما بعد هذه الهزیمة ارتقى یوسف المملوك من قبل وزیر الحربیة      

الماریشال كلوزیل ذو الشخصیة المنحطة من هذه الهزیمة فقد أصبح حدیث العام والخاص 

  .5*م وتم استبداله بالجنرال دامریمون 1837فیفري  12وعزل في یوم 

أما الحاج أحمد باي فقد وجد عن طریق عودته إلى قسنطینة العدید من المؤن المختلفة       

العربات فاعطى اوامر بجمع هذه الغنائم ووعد بتقدیم انجازات لكل من  في عدد كبیر من

                                                           
  .71-70یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، ص   1

  .66فركوس صالح، الحاج أحمد باي، المرجع السابق، ص  2

  159- 158بوضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم، المرجع السابق، ص ص   3

  .84عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة، المرجع السابق، ص  4

التحق  1803ماي  16وفي  1783فبرایر  8هو شارل ماري كونت دونیس دامرمون ولد في :دامرمون* 

تقى عین ضابطا في صفوف اللیف الأجنبي ثم ار  1827بالمدرسة العسكریة في فونتان بدل وكذلك في 

  1835دیسمبر  15إلى منصب الإشراف في 

  197بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق،ص  5
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بوجو من  500البندقیة   بوجو 2000حمل له بعض البقایا فمن یأتي بالمدفع یحصل على 

 200بوجو وإذا أحضر رأسه فقط یحصل على  500یحضر له سیرا على قید الحیاة یاخذ 

  .1بوجو

وكل هذا قام به   دورو 100.000الخاصة بمبلغ قدره أمواله    وبعد التمكن من شراء      

  2.لانه كان متأكد من عودة الفرنسیین من اجل الانتقام

بعد عودة الحاج أحمد إلى قسنطینة قام بمراعاة أحوالها واعطى اوامر لابن عیسى من       

ز اجل اصلاح ما افسدته الحرب في الحصون والاسوار والابواب فعمل على ترمیم الحواج

فیعمل على ترمیم الحواجز وأمر بحفر خندق وإقامة التحصینات الجدیده یسهل بها اغلاق 

شوارع المدینة لكي یجب العدو نفسه عند دخوله الیها أمام عقبة وحاجز آخر لا بد له من 

فرض حساب جدید حولها وكان الحاج محمد البجاوي هو یساعده في مهمة الدفاع، وأعاد 

صلبة والتحصینات وأحاطها بالحصون والممارسین من الصخور ال   فعباي تسلیحها بالمدا

3.ةمتلئمالمزدوجة وال
 

وفي هذه الاثناء قام ایضا بالانتقام من الناس الذین كانوا یریدون التسلیم بالفرنسیة اثناء       

، وقد بعث الى سلطات العثماني رساله شرح له فیها وقائع 4قصفها وحكم علیهم بالإعدام

اث وطلب منهم مساعدة وسلطان بدوره أرسل له اربع بواخر مشحونة بالجهود الأتراك الأحد

متخصص في المدفعیة أرسلها عبر تونس لكنها لم تصل الى  150مدفع و 12وعلامتها 

                                                           
  .56مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المصدر السابق، ص  1

  .56مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المصدر السابق، ص  2

  86عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الوطني في منطقتي الجزائر وقسنطینة، المرجع السابق، ص  3

، المرجع السابق، )بدایة الاحتلال(أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث   4

  .141ص
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الباي لان باي یونس رفض ذلك لأنه لا یرید الحرب مع فرنسا، كما كانت القوات الفرنسیة، 

  .1احمد باي  جترجع أي مؤنة تاتي الى الحا

فقد كان الانتصار احمد باي وقع كبیر، استبشر المسلمون وباركوه في كل اسطنبول،       

بالنسبة لها واقعا قاسیا على   فقد كانت الهزیمة  ولیبیا، وتونس، وغیرها من الدول، أما فرنسا

  .2حكومتها وشعبها

تحت قیادة الحاج أحمد باي  أما قادة الجیش الفرنسي فقد عرف استمرار بایلك الشرق       

  .3یمثل خطرا لیس فقط بقسنطینة وإنما بباقي المناطق الأخرى في البلاد 

وبهذا لجأ الفرنسیة إلى كسب حیاد الأمیر عبد القادر لكي یسهل علیهم المتحرك في      

الشرق الجزائري، وهذا ما جعلهم یفكرون في التفاوض معهم ومع الحاج احمد باي لجعلهم 

  . 4تلان فیما بینهمیتقا

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
  .142أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص  1

ریة والسیاسیة للحاج أحمد باي حاكم الإقلیم الشرقي، المرجع السابق، بوعزة بوضرسایة، الأعمال الإدا  2

  .160ص

  .108جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص  3

  .56محفوظ قداش، الجزائر جزائریین، المرجع السابق، ص  4
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مقاومة أحمد باي، بل واصل قتاله ضد الاحتلال الفرنسي وأبد مقاومة عنیفة لم تتوقف       

  .مع قبائل الحنوب القسنطیني

فقد تطرقنا إلى هذا الفصل إلى مساهمة أحمد باي مقاومته وتنظیمه للمقاومة وعلاقاته      

  .مع الأمیر وفرحات ومحاولة تصدي ضد العدو الفرنسي المشترك

  :خلافات أحمد باي مع الأمیر عبد القادر وفرحات بن سعید:لمبحث الأولا

 :بد القادرالعلاقة بین الحاج أحمد باي بالأمیر ع :مطلب الأولال

وأحمد باي عام النفسیة، اجتماعیة، وسیاسیة أدت   أثرت على علاقة الأمیر عبد القادر   

 الطریقة إلىإلى الوقوف ضد أي احتمال التعاون فیما بینهم، حیث نجد أن الأمیر ینتمي 

وینتسب إلى قبیلة بني هاشم العربیه الاصلیه، بحكم ثقافته العربیة الإسلامیة زاد  1القادریة

اعتزاز باروماته العربیة التي كانت ضد ظلم وتعسف رجال البایلك والمتعاونین معهم، حتى 

انت هذا الأمر إلى عدم الاعتراف بشرعیة الحكام الأتراك وعدم تسلیم أحقیتهم في حكم 

وأن البلاد الجزائریة لم تعد مرتبطة بالدولة   أن الحكم التركي انتهى البلاد، فقد اعتبر

في   العثمانیة، منذ ابعاد الخطر والاسباني من وهران والمرسى الكبیر وفشل الداي حسین

في حین كان الحاج    م،1830جویلیة  5التصدي للجیش الفرنسي مع الرضوخ لشروطها في 

وبقي یعمل على ربط البلاد   لى سلطة البایلكع  یرى ضرورة المحافظة  أحمد باي 

الجزائریة للدولة العثمانیة فقد تمسك بهذا الموقف طیلة مقاومته بالفرنسیة انتمائه لجماعة 

ورغبته في الإبقاء على سلطاته وتطلعه   م1826الكراغلة، وتولیه منصب باي قسنطینة 

 .لقب الباشا   لنیل

                                                           

صالح فركوس، مواقف الأمیر عبد القادر من السلطة التركیة والحاج أحمد باي،   1

  .204، ص2008، 2قسنطینة، حولیات جامعة قالمة، العدد
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في واقع العلاقة بین المدینة والریف، فبالنسبه للمدن بالإضافة إلى ذلك نجد اختلاف       

وتعیش جماعات الحظر وطوائف   الجزائریة تتركز الاقلیة التركیة وتتواجد العناصر الكراغلة

  .1الیهود التي كانت هامشیة بالنسبة للمجتمع الجزائري وقدرتها الحربیة ثقلها الدیمغرافي

بالمئه مما جعله ینطوي على قدرات  95قل عن اما الریف فكان اغلبیه سكانه لا ی      

عسكریه فعاله وامكانیات اقتصادیه كبیره واحتیاطات بشریه متزایده، بعكس المدن التي بقیت 

منعزله داخل اسوار المدینه تتخوف من الاریاف المحیطه بها في هذه الحاله نجد ان 

ار أحمد باي نموذج للمقاومة یمثل إعتب اختلاف بین الحاج احمد باي و الامیر عبد القادر

خطوره الوضع في الفتره التي تلت   الذي لم یتفهم 2في المدن أما الأمیر في الریف الجزائري

احتلال الجزائر العاصمه، لاعتقاده انه یستطیع ان ینقذ الجهه الشرقیه ویحصر الخطر 

دوده حتى انه لم الفرنسي في السواحل والجهات الغربیه من مدینه الجزائر لفتره زمنیه مح

 یستغل الظروف السیاسیه لصالحه ولخدمه المقاومه الجزائریه فمن جهه تجاهل كل القوى

من جهه اخرى لم یدخل في علاقات سیاسیه وتحالفات   التي برزت لتصدي الجیوش فرنسیه

لتدعیم مكانته وقطع الطریق امام المحاولات   وبایات تونس  عسكریه مع ولاة طرابلس

من خلال  3الرامیه الى عزل الجزائر عن نطاقها المغربي والاسلامي والعثمانيالفرنسیه 

جمیع العوامل المذكوره أنفا نجد ان العلاقه بین احمد باي والامیر عبد القادر تمیزت بالعداء 

تاره والتقارب تاره اخرى، وما أثر أكثر على نفسیة الباي أحمد التقارب الذي حصل بین 

                                                           

ناصر الدین سعیدوني،العلاقة بین الأمیر عبد القادر والحاج أحمد باي وانعكاساتها على   1

راسات التاریخیة، مجلة دوریة، تصدر ، مجلة الد"المقاومة الحزائریة في أوائل عهد الإحتلال

  .60، ص1986، 2عن معهد التاریخ، ع

ناصر الدین سعیدوني، العلاقة بین الأمیر عبد القادر والحاج أحمد باي وانعكاساتها على المقاومة   2

  .60الجزائریة في أوائل عهد الاحتلال، المرجع السابق، ص

  .63نفسه، ص  3
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م والتي 1834فیفري  26والفرنسیین بدایة بإبرام معاهدة دي میشال في  الأمیر عبد القادر

م، 1837ماي  30في نظره لا تخدم المصلحه الوطنیه، ثم معاهده التافنه التي ابرمت في 

لجمع قواتهم من   والتي كانت في نظره خیانه كبرى للجزائر لانها كانت فرصه للفرنسیین

، حیث وصفهافي رساله وجهها الى كامل بیك في 1هاجل القضاء على المقاومه الجزائری

الجنرال دوبرمون في رساله موجهه   شهر جوان من نفس السنه بالحلف المبرم، وقد دعم رایه

الى وزیر الحرب تنص على ان معاهده التافنه كان الضربه قاسیه لاحمد باي لانه منذ 

  .2التوقیع علیها اصبح لدیه الامیر اخطر عدو منهم

الى انه   قد كان في معاهدة دي میشال التافنة فرصة للأمیر عبد القادر لبناء دولتهل      

نسي بأنهما نعمه على الفرنسیین الذین جهزوا حملتین عسكریتین ضد الحاج أحمد، حیث ان 

باي وإخضاع بایلك الشرق بفسح المجال  3الامیر كان یرید إلحاق الهزیمة الحاج أحمد

  .4لضرب مقاومتهفرنسیین توحید قواتهم 

الى عقد معاهدة مع الباي بعد عقد معاهدة التافنة في منتصف جویلیة    بادرت فرنسا     

بین هذین الزعیمین، إلى أن الباي رفض أي   م خشیة من حدوث أي تقارب1837

مفاوضات مع الفرنسیین لاعتقاده بأنه سیحصل تقارب بینه وبین الامیر من اجل ابعاد 

وار قسنطینة خاصة بعد التقارب الذي حصل بینهما في الفترة الأخیرة من الفرنسیین على أس

غیر أن هذا التقارب لم یاتي   عمر عاصمة الشرق الجزائري الذي قضى على أمل الفرنسیین

العدو الآتیة من وهران والجزائر    بنتائج مثمرة لأن الأمیر لم یساعد الباي ضد جحافل

                                                           
  .224، المرجع السابق، ص...باي، الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد  1

محمد العربي الزبیري، مقاومة الحاج أحمد باي وإستمراریة الدولة الجزائریة، المرجع السابق، ص   2

  .181-180ص

  .225نفسه، ص رجعبوعزة بوضرسایة، الم  3

  226- 225نفسه، ص ص،  جعر مبوعزة بوضرسایة، ال  4



1837الحصار الثاني على قسنطینة:                  الفصل الثالث  

 

 48 

، حتى انه قبل 1احتلال قسنطینة بطریقه غیر مباشره وفرنسا وهذا ما سهل على الفرنسي

راسل سكانها وطالبهم بطاعه وخلع الباي و هددهم باثاره الفرنسیین   الاحتلال بوقت قصیر

ضدهم ویتحالف معهم لسحقهم، فلم یستجیب له سوى فرحات بن سعید الذي كان ینتظر هذه 

  2.قانهوینتقم من غریمه بوعزیز بن   الفرصة لاسترجاع منصبه

  :العلاقة بین الحاج احمد فرحات السعید: المطلب الثاني

اكتوبر  14و  13  بعد سقوط مدینة قسنطینة و استیلاء الفرنسیین علیها خلال یومي      

ورفاقه واقترح علیهم تكوین الزمالة من   قام الحاج احمد باستدعاء قادة قومه  م1837

ى الصحراء تحت حمایة المشاة ثم یقومون بحصار عائلاتهم وأطفالهم وأموالهم وتوجیهها ال

قسنطینة وقطع الطریق بینها وبین عنابة ومن اجل منع الإمدادات الفرنسیة عنها ثم تحریرها، 

لكن خاله بعزیز عرض ذلك بدعوة تهدیدهم من قبل فرحات سعید من الجنوب واستعداده 

رغ بعد ذلك للفرنسیین فامتثل لرایة لمهاجمتهم فاقترح علیه محاربته اولا والتخلص منه ثم یتف

  .3لكن الباي اعترف بأن هذا ما قد ضیعه وقضى علیه

وبینما كان الحاج احمد یستعد الانسحاب الى الصحراء وفي معسكر أم الأصنام        

اتصل به قائد القوات الفرنسیة عرض علیه أن یستسلم سرا ویرحل الى فرنسا فرفض، وبعد 

بن خاله القسنطیني والحاج باي العنابي وفي یدینا من قبل نفس القائد ثلاثة أیام اتصل به ا

و تترك  4وعرضنا علیه نفس الاقتراح السابق، فاعلن الاستسلام لكنه رفض الرحیل الى فرنسا

له الحریة في الذهاب الى اي بلد اسلامي او الى البلاد المقدسة، لكن مرة أخرى اعترض 

                                                           
، المرجع السابق، ص ص ...بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم  1

225 -226.  

  .75یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، المرجع السابق، ص  2

  .398یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا في تاریخ العرب، المرجع السابق، ص  3

  .399-398، المرجع السابق، ص ...موضوعات وقضایایحي بوعزیز،   4
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بتوجهه للصحراء لمواجهة فرحات بن سعید فتبع ابن خاله  سبیله ابن خاله بوعزیز و ذكره

وارسل أفراد   ورفض طلب بالفرنسیة ثم أخذ في طریقه الى بسكره بعد معاقبة اولاد عامر،

لیكون في امان ومن اجل ان یطمئن  1عائلته وأمتعته إلى القنطرة ثم الى الاوراس بقریة منعه

  .2علیه

یلاحقه وانه قد هجم   الوطایة وهناك علم فرحات بن سعیدبلغ الحاج أحمد باي بلدیة        

وفي اتجاه الى زاویة   على بسكره بدعم اولاد عبد النور والبلازما والحضنة أخذه عدة أسرى

رجل من أولاد نایل كانوا في طریقهم لنجدة ودعم  500سیدي رحال اعترض اتباعه حوالي 

زم الحاج أحمد باي على مهاجمته قبل ان رجل ،وع 50فرحات بن سعید وقتلوا منهم حوالي 

یتقوى امره لكن ابن جانا طلب منه ان ینتظر وصول اهل سلیمه وأهل الرحمن ثم مهاجمته 

  .3في معسكر براحته لیشانة

قامت معركه قویه بین الطرفین جواحه صحیرا فسر فیها    م1837دیسمبر   وفي      

و ابوعزیز    بر في نفس العام أما أحمد بايفرحات من سعید ومن معه إلى لشانة نهایة دیسم

  .4مدة في بسكرة   مكثوا

بعد أن ذاق فرحات بن سعید طعم الهزیمة حاول الاتصال مرة اخرى بالفرنسیه قصد        

مساعدة ضد عدوهم اللدود، لكنهم خیبوا ظنه ماطلوا في تحقیق آماله لانهم ركزوا في تلك 

                                                           
كم إلى الجنوب الشرقي في مدینة باتنة على الجهة الیمنى لوادي عبدي  80تقع على بعد :قریة منعة  1

محمد العید مطمر، الغزو والاحتلال الفرنسي للأوراس وأثره على الحالة :سیقع الجبل الأزرق، ینظر

، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )1884- 1844(الاجتماعیة لسكان المنطقة 

  .97، ص2006، نوفمبر 10.ع

  .399، المرجع السابق، ص...یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا  2

  .399، مرجع السابق، ص...یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا  3

  .137بوعزة بوضرسایة، أحمد باي رجل دولة ومقاوم، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ان هزیمة  1لشمال ولا یمكنهم الالتفاف نحو الجنوبالآونة على إخماد نار المقاومة في ا

فرحات سعید جعلت منه یتجه إلى الأمیر عبد القادر الذي اسند الیه منصب الخلیفة على 

  الذي استطاع ان یلحق الحاج) خلیفة الأمیر( ولكن سي حسان بن عزوز   قبائل الصحراء

  .2یفة الأمیر من فرحاتأحمد باي واتباعه من ابن قانة وتمكن من افتكاك لقب خل

القضاء على سلطان ابن قانة في   م،1839لكن عدم استطاعة ابن عزوز في عام       

، جعلت الأمیر یعزل ویعین مكانه فرحات بن سعید، وتعهد بالولاء والطاعة كما 3الصحراء

  (م1841 -م1847( تمكن من سد الخناق على القبائل الموالیة لابن قانة خلال سنة 

مر في هذه السیاسة رفقة الحاج مصطفى بعدها عملت القوات الفرنسیة على محاربة واست

تم قتله من طرف  1842فرحات بن سعید خلیفة الأمیر عبد القادر بمنطقة ذیبان وفي سنة 

أولاد بوزید بأولاد جلال وبوفاته أرسل بوعزیز بن قانة الذي انضم إلى القوات الفرنسیة إلى 

یسرني أن أعلمكم أن فرحات بن السعید خلیفة "ة حاكم قسنطینة یخبره الحاكم العام بواسط

الأمیر عبد القادر قد قتل في معركة نشبت بینه وبین عرش البوازید وقعت غربي 

 .4""الصحراء، واستطاع شیخ العرب بوعزیز بن قانة أن یأخذ خاتمه وسیفه

 

 

  

  

  

                                                           
  .217-216، المرجع نفسه، ص ص ...بوعزة بوضرسایة، أحمد باي  1

  76صالح فركوس، الحاج أحمد باي، المرجع السابق، ص  2

  .76صالح فركوس ، الحاج أحمد باي، المرجع السابق، ص  3

  .57یحي بوعزیز، ثورات القرن التاسع عشر والعشرین، المرجع سابق، ص  4
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  :قسنطینةمواجهة أحمد باي للحصار وسقوط :المبحث الثاني

م مع الأمیر عبد القادر لنتفرغ مجددا 1837بادرت فرنسا إلى إبرام معاهدة التافنة في      

وبدأ الفرنسیون بتجهیز حملة ضد أحمد باي، حیث حاول دامریمون  1لقتال أحمد باي،

التفاوض مع الحاج أحمد باي یطالب منه الإعتراف بسیادة فرنسا وتقدیم ضریبة سنویة تقدر 

بملیوني دورو كغرامة حرب، یسمح بتمركز حتمیة عسكریة في قصبة قسنطینة ویطلق 

تبقیة على المنطقة التي تمتد غرب مجاز الحریة لمن أراد أن یخضع الفرنسیین مقابل أن 

  2.عمار إلى قسنطینة

لكن الباي رفض، وبعد فشل كل المفاوضات بین الفرنسیین وأحمد باي أرسل هذا      

الأخیر كاتبه الخوجة محمدا العنتیري لیتأكد من قوة الحملة الفرنسیة، ویتعرف على إمكانیاتها 

دوق دونیمور والمارشیال دامومون لیتفاوض معهما المادیة، والبشریة إلى قائدي الحملة ال

ویبلغ لهما شروطه، ویتعرف دون وساطة الیهود عن شروطهما وعروضهما للصلح ولیس 

الإستسلام، فكانت هذه الشروط التي رفضها الفرنسیین تتمثل في انسحاب الفرنسیین من 

ط الفرنسیین وأعلمه بقوة قالمة والذرعان وعنابة، فعاد محمد بن العنتیري وأخبر الباي بشر 

  3عدة وعدد القوات الفرنسیة

لم تكن الوسائل الحربیة شحیحة للجانب الفرنسي " فحسب ما كتبه عبد العزیز فیلالي     

ألف جندي موزعین على أربع فرق، كل فرقة معززة  20هذه المرحلة فقد جند أكثر من 

الهندسة العسكریة، مجهزة بوسائل  بكمیة معتبرة من العتاد وبمدافع قویة، وفرقة من جنود

 1"فرض الحصار بالمتفجرات

                                                           
  .117م، المرجع السابق، ص1989-م1830المعاصرة ،تاریخ الجزائر ح بشیر بلا  1

  .12یحي بوعزیز، ثورات القرن التاسع عشر والعشرین، مرجع سابق، ص  2

  .12محمد الصالح العنتیري، ص  3

  .92، المرجع السابق، ص...عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة  1
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 2000فارس و 5000اشهد أحمد باي للقتال، فجمع شیوخ القبائل والقواد، وجنود منهم     

جندي  1500راجل بالإضافة إلى الجیش النظامي الذي یعمل بأمره شخصیا وترك حوالي 

  ، وقد كانت 2الموجودة لدى سائر القبائل، كما أنه أمر بشراء كمیات البارود 1في قسنطینة

تشكیلة قادة الحاج باي فیما یتعلق بأركان الحرب من قیادة القبائل الكبرى منهم الشیخ محمد 

بن الحاج قائد الحنانشة، والشیخ الحاج رجب شیخ القبائل الحراكتة، والشیخ محمد بن الحاج 

ز الدین شیخ زواغة، والشیخ محمد بن قائد التلاغمة، والشیخ بوعكاز شیخ فرجیوة والشیخ ع

بوعزیز قائد أولاد عبد النور، والشیخ المقراني من مجانة، والعربي بوضیاف شیخ الأوراس، 

  3.وكذلك بوعزیز بن قانة شیخ العرب

جندي بقیادة دامومون،  20.400أما الجیش الفرنسي  فأعد جیش ضخم یتكون من    

  4.وفرقة هندسیة عالیة التجهیزومدفعیة قویة، بقیادة الجنرال فالي 

أكتوبر مشارف مدینة قسنطینة بعد أن واجهته منذ بدایة  6بلغ الجیش الفرنسي یوم    

حركته في الأول من أكتوبر اشتباكات مستمرة مع فرسان أحمد باي، وفي الرابع من نفس 

زحف ظل الشهر وصل إلى عین عبید، تم حدث في الیوم الموالي قتال بین الطرفین لكن ال

متواصلا وبقي على هذا الحال إلى غایة وصول طلائع الجیش الفرنسي إلى مشارف المدینة 

  1.وضواحیها

قام دامومون بوضع خطة عسكریة مع هیئة أركانه وقد استفاد فیها من الأخطاء التي      

وقع فیها الجنرال كلوزیل، فاعتمد في الهجوم على محورین إثنین مثل الحملة الأولى وهما 

                                                           
  .143، مرجع سابق، ص...أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ  1

  .73، مرجع سابق، ص...محمد العربي الزبیري، مقاومة الحاج أحمد  2

  .173بوضرسایة بوعزة، مرجع سابق، ص  3

  .117بشیر بلاح، ص  4

  .74ع السابق، ص، المرج...عبد العزیز فیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة  1
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كدیة سیدي عاتي وباب القنطرة من الشرق اللذان یعتبران المنفذین الأساسیین المؤدیین إلى 

  1.المدینة

هاجم أحمد باي القوات الفرنسیة مدة ثلاثة أیام متوالیة في مركزهم المتواجد بمجاز عمار     

قبل التحام الجیوش القادمة من عنابة، غیر أنه لم ینجح، فقرر حینها أن یكتفي بالماوشات 

  2.وإیادة الخطة السابقة التي نجح أثناء حصار قسنطینة الأول

وحاصرتها، وحاول أحمد باي الإیقاع  1837أكتوبر  5وم وصلت الحملة إلى قسنطینة ی    

بها كسابقتها، لكن الغزاة كانوا هذه المرة أكثر استعداد وأوفر عددا وعدة، وأمطروا أسوار 

  3.المدینة، بوابل لا كاد ینقطع من القنابل مركزین على جزاء من الأسوار الجنوبیة الضریبة

كة قتالا مریرا بین المقاومتین الجزائریتیین أكتوبر شهدت ساحة المعر  6وفي یوم     

والجیوش الفرنسیة وحلول الجزائریون منع العدو من التقدم واحتلال المناطق الإستراتیجیة، 

لكن تمكن من التسلل إلى منطقة كدیة عني والاستقرار على سطح المنصورة مع إقامة 

  4.مركزهم بها وكذلك منطقة سیدي مبروك

بع من أكتوبر وقعت معارك مستمرة وحاسمة على جمیع المحاور وفي الیوم السا    

والجبهات دون انقطاع، وعندما حاول الفرنسیین اجتیاز وادي الرمال للوصول إلى كدیة 

سیدي عاتي واجههم المقاومون من أهل قسنطینة بوابل من الرصاص والمدفعیة، لكن رغم 

غ الكدیة، بعد وصوله نصب المدافع الخسائر التي أحدثوها في صفوف العدو تمكن من بلو 

بالقرب من باب الوادي وفوق سطح المنصورة باتجاه باب القنطرة والقصبة وفي أماكن 

                                                           
  .70مذكرة أحمد باي، مصدر السابق، ص  1

  70مذكرة أحمد باي، مصدر سابق، ص  2

  .117بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  3

  179- 178بوضرسایة بوعزة، مرجع سابق، ص   4
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مدفعا فوق الأسوار من باب الجدید إلى باب الجبایة  30أخرى، أما أهل قسنطینة نصبو 

  1.منصورةمدفع في القصبة باتجاه الفرنسیین في ال 12وعدد آخر فوق سور باب القنطرة و

إستمر الوضع الحربي بین الطرفان في الأخذ والعطاء طبقا للخطط العسكریة المرسومة،     

واستطاعت القوات الجزائریة المدافعة عن المدینة الصمد بالرغم من قوة الجیش الفرنسي، إلا 

، *أن الفرنسیین ركزوا على قصف أسوار المدینة وأبوابها تحت قیادة الحنرال فالي

  .2صص في المدفعیةالمتخ

، قرر قائد أركان الجیش الحرب الفرنسي إرسال برقیة إلى 183أكتوبر  11عشیة      

سكان مدینة قسنطینة وأعیانها، یفرض فیها علیهم تسلیم أنفسهم وتسلیم المدینة، ولكن رد 

ذ إذا كان المسیحیون بحاجة إلى بارود سترودهم به، إذا نف:"أحمد باي وأعیانه كان كالآتي

 1".لهم الخبز سنقسم خبزنا معهم، لكن ما دام أحدنا على قید الحیاة لن یدخلوا قسنطینة

حاول العدو اقتحام المدینة من باب الجدید، فأمر الحاج أحمد علي الومباجي الذي كان      

  .یشرف على الرمي بالمدفع بقذفهم وقتل عدد كبیر من بینهم الحاكم العام دمرمون

  :فرار أحمد باي ومواصلة المقاومة في الجنوب:لثالثالمبحث ا

                                                           
، المرجع السابق، ص ص ...عبد العزیز الفیلالي، جرائم الجیش الفرنسي في نطقتي الجزائر وقسنطینة  1

95 -96.  

 1792بیریان شاتو أوب بفرنسا، في عام  1773دیسمبر  17ولد سیلفیان شارل فالي في :الجنرال فالي* 

رك في أكثر من أربعین عملیة درس مدرسة شالون للمدفعیة، یعتبر من أجدر قادة المدفعیة في أوروبا، شا

مجازر الإحتلال الإستدمار :"حصار ناجحة وهو في صفوف الجیوش النابلیونیة، ینظر محمد قویسم

، سبتمبر 4.، المجلة التاریخیة الجزائریة، جامعة محمد بوضیاف، ع"1837الفرنسي بمدینة قسنطینة عام 

    .84، ص2017

  179سابق، صبوضرسایة بوعزة، أحمد باي ، المرجع ال1 

  .180-177ص ، المرجع السابق، ص...بوضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي،  1
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  :حث القبائل على الجهاد:المطلب الأول

عمل الحاج أحمد باي على حث القبائل على الجهاد فنجح في كسب ولاء عدة قبائل      

ولما  1بجهات قسنطینة مثل عامر الشراقة وأولاد زواي وأولاد عبد النور الزوتوة وبني هارون

مارس  19كثر من قسنطینة خرج له الجنرال نیقري بقیادة قوة عسكریة یوم حاول أن یقترب أ

وعلیه ... إنك تحاول إثارة الجماهیر" 2م، طالبا منه الإستسلام في رسالة جاء فیها1838

إن استسلامك الكلي یمكن وحده أن ینقذك من ...ینبغي أن أقاتلك أینما وجدت

  3".بهذا أضمن لك ولعائلتك وأملاكك الأمن...ولیس لك إلا أن تثق في شرق فرنسا...الهلاك

فرد علیها برسالة یخبره فیها  4طال انتظار احمد باي وصول أي إمدادات من الباب العالي

 .5وبعدها یقرر ما سیفعل  أنه ینتظر جواب السلطان العثماني

بوعوده این كتب إلى السلطان العثماني لیذكره    اتجه الباي من بسكرة الى واد سوف       

ومماطلته عن إرسال النجدة له، وكتب لباي تونس من اجل ان یرأف بأنصاره واصدقائه 

  .1الذین یلجؤون له تحت ضغط الظروف وتأسف منه بسبب انه لا یستطیع القدوم إلى تونس

  

تحرك الباي واصبح یعمل على إیقاظ وتعبئه القبائل من أجل توحیدها للنهوض دفعة       

حیث تحول الى الشمال حتى وصل الى مواطن الحنانشه فأقام بها  2یینواحدة ضد الفرنس

                                                           
  .77صالح الفركوس، الحاج أحمد باي قسنطینة، مرجع سابق، ص  1

ناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق ومقاربات مواقع الجزائر من خلال قضایا ومفاهیم   2

  48-47، ص2009، الجزائر، عالم المعرفة، 2تاریخیة، ط

  .83، مرجع سابق، ص1830- 1826صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطینة،   3

  219بوضرسایة بوعزة، مرجع سابق، ص  4

  .48ناصر الدین سعدوني، الجزائر منطلقات آفاق، مرجع سابق، ص  5

  .401یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب، مرجع سابق، ص  1
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وبدل فیها خساره جهده لتنظیم السكان لتمكینهم من الوقوف في وجه الفرنسیین لكن وجهت 

  .2حملة عسكریة اخرى ضده بقیادة جنرال غالوا

ل في ظل هذه الظروف الصعبة التي كان یعمل فیها الباي على لم شمل القبائ       

أن یضم فیها الى صفوفه قبیله عامر شراقة وأولاد زواوي وأولاد عبد   واستطاع من خلالها

والذي كان یعتبر من   بني هارون تخلى عن ابن خاله بوعزیز قناة  النور والزواوة وكذلك

اقرب الاشخاص الیه ویلتحق الفرنسیین في أواخر شهر دیسمبر لأنه رأى في ذلك فرصة من 

  .3له نفوذ في الصحراءاجل ان یكون 

لم یستقر أحمد باي كثیرا بضواحي تل لان القیادة الفرنسیة في قسنطینة أزعجت         

على رأس قوة عسكریة من فرقتین   م1838ماي  15في   حركته حیث خرج الضابط نیقري

لقسنطینة في مقر متواجد فیه أحمد باي الذي    مدعومة بالمدفعیة واجتاح جهات جنوبیة

إلى وادي ریغ هناك فصل الشتاء  4ب بسبب التفوق الفرنسي مع فرسانه إلى الشرقانسح

خرجت القوات الفرنسیة لمواجهته باستعمال وسائل الغدر والخیانة  1838كاملا وفي ربیع 

من أجل القبض علیه من خلال مؤامرة تزعمها ولد یونس واولاد سیدي یحیى والزمالة لكن 

  .1م رده وقبض علیهم وإعدامهم في عین المكانهذا الاخیر اكتشف مؤامراته

انتقل الباي من واد ریغ الى غایة ان وصل موطن الحنانشه فأقام بها وبدل فیها قصار        

جهده لتنظیم السكان من أجل تمكینهم من الوقوف في وجه الفرنسیین لكن وجهت حملة 

                                                                                                                                                                                     
صالح فركوس، تاریخ الجزائر مما قبل التاریخ إلى فایة الاستقلال، المراحل الكبرى، دار العلوم للنشر   1

  .277، ص2005والتوزیع، 

  .51ر الدین سعیدني، المرجع السابق، صناص  2

  .218بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم، مرجع سابق، ص  3

  49، مرجع سابق، ص....ناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق ومقاربات  4

  .77یحي بوعزیز، ثورات القرن التاسع عشر والعشرین، مرجع السابق، ص  1
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أخرى إلى جبال الاوراس  اضطرت إلى اللجوء مرة  عسكریة اخرى ضده بقیادة جنرال غالو

، فیها جمع جمع عائلته واملاكه وعالم الفرنسیین بمكان تواجده جعلهم یواجهون 11842عام 

  .2نحوه طابور لیلحقه فلم یستطع أن ینال منه وعاد ادراجه

اولاد   طلب واستنجد به 1843وبعد عام وجود الحاج احمد باي في منطقة الاوراس       

 3بمنطقة المسیلة وبسكرة" احمد بن الحاج" یفة الأمیر عبد القادر دراجه یساعدهم ضد خل

رجلا وتمكن  40وقتلوا   قلب رغبتهم وخرج معهم بعد أن ضمهم إلیه في مواجهه عسكریه

  .4بندقیة وتمكنوا من دخول المدینة وغلقها 30من الاستیلاء على 

الى ان جاءته رسالة من وبعد هذه الحملة توجه أحمد باي إلى الحضنة مقر اقامته       

وطلب منه أن یتعاون مع   یخبره فیها أن طابورا فرنسیا خرج من سطیف لیهاجمه  شیخ ریغة

لمقاومة العدو فاخبره بان یجمع جنوده وینضم الیه و خلال المعركة خسر الحاج احمد باي 

  .1رسته من جنوده وبعض الاحصنه ودخل بعد ذلك الى الحضنة وبقي بها مدة أربعة أشه

ومن حضنه توجه أحمد باي إلى منطقة اولاد سلطان وظل عندهم عاما ونصف       

واتجهت إلیه عدة طوابیر فرنسیة تحاصره وتقاتله فلم تستطع أن تنال منه خاصة وان 

المنطقة جبلیة صعبة التضاریس قاسیة المناخ حتى أن غالبیة سكانها مخلصون له كثیرا 

  .2لحاجه رقیه وقام بدفنها نقاوسوخلال إقامته هذه توفیت أمه ا

                                                           
  .51المرجع السابق، ص...الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاقناصر   1

  .403موضوعات وقضایا، المرجع السابق، صیحي بوعزیز،   2

أحمد بن الحاج، هو محمد الصغیر بن أحمد بن الحاج كان في السابق قائد مدینة سیدي عقبة وهو   3

باي وحمدان خوجة وأحمد بوضربة،  مذكرات أحمد:خلیفة الأمیر عبد القادر في هذه الناحیة، ینظر

  .96المصدر السابق، ص

  .78مرجع السابق ص 20و 19ثورات القرن یحي بوعزیز،   4

  79- 78مرجع السابق، ص 20و 19یحي بوعزیز، ثورات القرن   1

  ..403یحي بوعزیز، قضایا في تاریخ الجزائر والعرب، المرجع السابق، ص  2
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كان الأمل من تعبئة القبائل ولم شملها هي إعادة عاصمة قسنطینه الى حضنه وقد      

سيء على نفسیة السلطات الفرنسیة لدى اعتبرت هذه القبائل   كانت هذه التعبئة لها وقع

  .عصیان وتمرد

  :سلطان وجبل بن خدوالتصدي للجیوش الفرنسیة في جبال أولاد :المطلب الثاني

مكث الحاج أحمد باي في جبال بلزمة بقبائل أولاد سلطان بالرغم من ظروفه العصیبة     

كإشتداد المرض علیه، وبعده عن أسرته التي كانت في زاویة منفعة هذا كله بالإضافة إلى 

نة وظل فقدانه أملاكه وثروته فقام یلم الأنصار من أولاد سلطان ووزعهم في الأماكن المحص

  .1ینتظر المواجهة مع الفرنسیین

وفي هذه الأثناء عین الدوك دومال إبن الملك الفرنسي لویس فلیب قائدا عسكریا، على     

م، فانطلق 1843أواخر عام منطقة الشرق الجزائري من طرف الجنرال بیجو حاكم الجزائر 

عسكریا للتموین م من قسنطینة وصولا إلى باتنة، حیث أقام مركزا 1844أوائل عام 

 20و 19والإستعلامات، غیر أن أتباع الحاج أحمد قاموا بالهجوم علیه ورموا حراسة لیلتي 

وحاول فرنسا أولاد سلطان احتلال القنطرة واعترض قافلة تحمل أمتعة الجیش  1فیفري

  .2رجلا 15الفرنسي من باتنة إلى بسكرة وإصطدموا بقوات فرنسیة، فقدوا 

د باي أولاد سلطان في أعماق جبالهم وتحول منزلة إلى مأوى للمجاهدین أحم بقي الحاج    

  .، وأقام معسكره هناك3الذین أكثروا من هجوماتهم ضد القوات الفرنسیة بباتنة وأجوارها

                                                           
  .52، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق  1

  .404یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا، المرجع السابق، ص  1

  .71الطاهر رحال، مرجع سابق، ص  2

  .405یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا، المرجع السابق، ص  3
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مارس  10توجهت القوات الفرنسیة نحو سفوح جبال بلزمة وحاولوا صعود الجبال یوم     

آلاف مجاهد وتكبدوا خسائر فادحة في  4ا مالا یقل وبدأت المعركة الأولى فواجهو  1844

  .1العتاد والأرواح مدة ثلاثة أیام

قاد الحاج أحمد باي بناحیة مقادس بمواطن أولاد سلطان عدة معارك إستمرت مدة     

 25و 24، ومن أعنف هذه المعارك التي جرت خلال یوم 1844عشرین یوم في عام 

أفریل في الهجوم على الجبل وإصطدمت بجموع أولاد  24حیث شرع العدو في یوم  2أفریل

سلطان أنصار أحمد باي وحرت معركة مهولة عجز الفرنسیین عن التقدم وسقط عدد كبیر 

رجل وإستعمل الفرنسیون أسلوب الأرض  100من رجالهم، أما أحمد باي قتل من أتباعه 

  3.فسدوهاالمحروقة وعسكروا في الأراضي المزروعة والمغروسة بالأشجار فأ

إكتشف الفرنسیین شجاعة الفرسان العرب الذین یقودهم أحمد باي ما جعلهم یطلبون     

م بتعزیزات 1844أفریل  26النجدة لتعزیز مراكزهم فقد لهم الجنرال سبیلیغ الذي إنطلق یوم 

  .1عسكریة من عمالة سطیف بلغت مكان المعارك في آخر الشهر

ماي وفي هذه  8تجددت المعارك بین القوات الفرنسیة ورجال أولاد سلطان في یوم      

رجلا من  40الأثناء كان الباي مریضا فأخذ على نعش محملا بسبب مرضه وخسره 

، وإستطاع الفرنسین في هذه المعارك أن یستحوذوا على معظم خیام الحاج أحمد 2مجاهدیه

  3.نة وقطعان المواشي وحیوانات النقلوأمتعته وعدد من البغال والأحص

                                                           
  .56ناصر الدین سعیدوني، مرجع السابق، ص  1

  .52ن سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق، المرجع السابق، صناصر الدی  2

  .405یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا، مرجع السابق، ص  3

  .284بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي الشرق الجزائري، المرجع السابق، ص  1

  57ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  2

  .214محمد العربي الزبیري، الحاج أحمد وإستمراریة ، المرجع السابق، ص  3
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 13جریح منهم  92رجل بالإضافة إلى  23خسر الفرنسیین خلال هذه المعارك الثلاث     

أما الباي وأتباعه مكثوا لفترة قصیرة في الضایة، ثم توجهوا إلى بني فراج أین قضوا  1ضابطا

جتمع مع عائلته وإستقر لیلتهم ثم قضى بضعة أیام في قریتهم ثم ذهب إلى منزل بضعة وإ 

  3.، إلى أن شفي من مرضه2هناك عام كامل

م شن الجنرال بیجو حملة عسكریة ضد سكان وادي عبدي فتستنجدوا 1845وفي عام     

بالحاج أحمد وذهب إلیهم، ونظرا إلى حالتهم حیث وجدهم مختلفیین على أنفسهم نصحهم 

جو مفعم  4لیه محاربة الفرنسیین وهم فيبالإستسلام فرفضوا وكذلك أشار لهم بأنه یستحیل ع

ولبى أحمد باي رغبتهم وشاركهم  1بالخلافات وظل ینصحهم على أن تمكن من إقناعهم

ماي بدأت المدفعیة تقصف قریة حیدوسة قبل الهجوم، وبعد  21وفي صبیحة  2المعركة 

في العدة ساعات من القصف المستمر إحتدم القتال بین الطرفین في مواجهة غیر متكافئة 

والعتاد فانسحب المقاومون إلى القرى المجاورة، لكن الفرنسیین تمكنوا من التقدم فاحرقوا 

الدور وإنتقموا من السكان وتمكنوا من محاصرة تنیة العابد وفج القاضي وأحرقوا العدید من 

فرنك ودفع ضریبة  25.000المنازل والبساتین وفرضوا غرامة فوریة على السكان تقدر ب 

  3.فرنك 15.000تأخرة تقدر ب م

                                                           
  .405یحي بوعزیز، قضایا في تاریخ الجزائر والعرب، المرجع السابق، ص  1

  .94-95مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة، بوضربة، المصدر السابق، ص ص   2

  .290بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق، ص  3

  .79،المرجع السابق، ص20و 19یحي بوعزیز، ثورات القرن   4

محمد العید مطمر، الغزو والاحتلال الفرنسي للأوراس وآثره على الحالة الاجتماعیة لسكان المنطقة   1

  .58، نوفمبر، ص10، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد )1884- 1844(

  .79، مرجع السابق، ص20و 19یحي بوعزیزـ، ثورات القرن   2

الغزو والاحتلال الفرنسي للأوراس وآثره على الحالة الاجتماعیة لسكان المنطقة  محمد العید مطمر،   3

  .58المرجع السابق، ص، )1884- 1844(
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  :إستمر أحمد باي بمقاومته في جبل أحمد خدو حیث   

إعترفت المصادر العسكریة أن أحمد باي كان أهم عقبة واجهتها فرنسا بالمنطقة      

والشخصیة البارزة التي كانت وراء كل الانتفاضات التي قامت ضدها، خاصة في جبال 

  1.ري القضاء علیهالأوراس لذلك رأت أنه من الضرو 

فلقد أدى الحاج أحمد باي دورا بطولیا في إثارة قبائل في الجنوب سواءا بدعمها مادیا      

  .2أو معنویا لذلك رأى الفرنسیین وجوب القیام بحملات عسكریة لإخماد لهیب المقاومة

 3وعندما شعر الإستعمار الفرنسي بقوة أحمد باي وصلابته في الدفاع عن دینه ووطنه     

سان جرمان بالبحث عنه عندما كان كلف قائد المنطقة الأوراس العقید كانروبیر الضابط 

لدى أولاد عبد الرحمان حیث وصلته معلومات بأن بعض الناس یسعون إلى تسلیمه وألح 

  .1مسالك الجنوبیة في وجهه حتى لا یفلت إلى الصحراءعلى غلق كل الطرق وال

من مدینة سطیف متجهة  1845انطلقت هذه الحملة الفرنسیة ما بین جوان وجویلیة عام     

 57حصان و 315عسكریا حوالي  1496ضابطا وحوالي  49إلى الحضنة وأجوارها تضم 

ب والكابتن مسمر والطبیب بغل یحمل الذخیرة والتموین فكان من أهم ضباطها العقید شلسو 

رقان، الذي أرسل رسالة إلى القائد  داكحي، تمركزت قوة في منطقة وادي مقرة بقیادة العقید

القوات الفرنسیة لتقدمها باتجاه صنعة أین یقیم أحمد باي  2العام للحملة یطلعه على أوضاع

و، وعند علم الفرنسیین وعائلته ولكن لم یتمكنوا من العثور علیه لأنه اتجه إلى جبل أحمد خد

  .4وظل فیه مدة عامین 3بذلك انسحبوا إلى باتنة وقسنطینة حاملین أمتعتهم معهم

                                                           
  .344بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي، المرجع السابق،   1
  .80صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطینة، المرجع السابق، ص  2
  .414یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا، مرجع سابق، ص  3
  .319-317بوعزة بوضرسایة، الحاج أحمد باي، المرجع السابق، ص  1

  .317بوعزة بوضرسایة،  الحاج أحمد مبارك، المرجع السابق، ص  2
  .87سنطینة، المرجع السابق، صصالح فركوس، الحاج أحمد باي، ق  3
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لم تنفذ السلطات الفرنسیة وعدها بإطلاق سراح أحمد باي، وبقي سجینا تحت الإقامة     

م، ودفن في مقبرة عبد الرجمان الثعالبي وسط 1850الجبریة حتى وافته المنیة في مارس 

  2.ینة الجزائرمد

وفي الأخیر نستنتج بأن بالرغم من فقدان الباي عاصمته وبایلكه وأقربائه وثروته وكبر     

سنه وبالرغم من إستمرار عدواته الداخلیة والخارجیة إلا أنه تمكن من حث القبائل على 

 في وقف الزحفالجهاد ضد الاستعمار الفرنسي وتوحید المقاومة لكن الرغم من مجهوداته 

سنة تمكن الفرنسیین من ضربه بواسطة أعدائه الذین  18الفرنسي ومقاومته التي دامت  

  .أجبروه على الاستسلام

  

  

                                                                                                                                                                                     
  .79، مرجع سابق، ص 20- 19یحي بوعزیز، ثورات القرن   1
، ، دار النقائس3، ج1، ط1848-1830 بسام العسیلي، المقاومة الجزائریة للإستعمار الفرنسي  2

  .128ص 1980
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    :الخاتمة

یعتبر الحاج أحمد باي من أبرز وجوه المقاومة في تاریخ الجزائر ومن أكبر قادتنا الذین      

نفتخر بهم حیث اعترف له الكثیر من الجنرالات بالدهاء  أنوالذین یجب   دوخوا فرنسا،

یتفق معه اقتناع بأن الرجل أهل القیادة ولا یمكن أن  أن   وحاول المارشال فالي  العسكري،

 :له ومن خلال دراستنا لهذه الشخصیة ومقاومتها توصلنا عدة نتائج أهمهایستسلم بسهو 

 دورا هاما في    الجزائریةالشرق الجزائري من اكبر البایلك   )منطقة( یعتبر بایلك

  بروزها للعالم؛

   أن الحاج أحمد باي هو نفسه أحمد بن محمد الشریف بن أحمد القلي من اكبر

لذلك یصنف احمد باي  الأصلوهو تركي   مشایخ عرب الصحراء مالا وجاها،

  كرغالیا؛

   أن الحاج أحمد باي رمز من رموز المقاومة الجزائریة الذین برزوا القرن التاسع

  عشر؛

  من  أسلافهویقضي على كل ما خلفه   ر بایلكاستطاع الحاج أحمد باي أن یسیر أمو

  أوضاع مزریة في شتى المجالات وهذا ما أثبت دهائه وحنكته السیاسي والعسكري؛

   تعرض الحاج أحمد باي للعدید من المشاكل منذ ولادته كان بسبب العائلة التي

بیت لذلك نشأ في    ینتمي إلیها حیث كان یكنى باسم الحاج أحمد بن الحاجة الشریفة

  ضد الأتراك؛ وصارمةأخواله في البیئة الصحراویة مما اكتسبته شخصیه قویه 

  ظهرت أثناء المجلس الذي قام    تمیز الحاج أحمد باي بالحنكة السیاسیة والعسكریة

به للدفاع عن المدینة الجزائر والتي تم تنفیذها في حملة قسنطینة الأولى والتي حققت 

  الفرنسیة؛نصرا كبیرا وإلحاق الهزیمة ب

  الحاج أحمد باي كان حاكما أكبر أقالیم الجزائر وهذا ما زاد من تخوف الفرنسیین

سنوات في الدفاع عن  7سنه أمضى فیها  23حیث دام حكمه لبایلك شرق مدة 
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 7عاصمته قسنطینة من العدو الفرنسي وأبقاها بعیدة على هیمنة المستعمر طیلة 

لقبائل وتحریضها ضد العدو الفرنسي المشترك عاما یقوم بتعبئة ا 11سنوات وأمضى 

  سنه؛ 18حیث دامت مقاومته مده 

   حاول الحاج أحمد باي أن یجعل من الشعب الجزائري والسلطان العثماني مرجعا

ومراسلة   من الأعیان والشیوخ،  لسلطته حیث انتهج مبدأ استشارة الدیوانیة المكون

  أي موقف مصیري؛السلطان العثماني واستشارته قبل اتخاذ 

   رفض كل العروض المقدمة له من قبل الحكام الفرنسیین في الجزائر بحجة أنها

  ؛سلیمةمفاوضات 

 فبقي على   حاول الحاج الإبقاء على الدولة الجزائریة تحت حكم الخلافة العثمانیة

  أصله بسلطان العثماني؛

   بل أیضا تعددتظل الحاج أحمد باي یقاوم ویحارب لیس فقط ضد العدو الفرنسي   

جبهات المقاومة مع بعض القبائل خاصة خلافاته مع الأمیر عبد القادر والتي كانت 

من عوامل ضعف مقاومته وفشلها خاصة بعد طلاق خلفائه الدعم من الفرنسیین 

  ؛أهدافهمللقضاء علیهم من اجل تحقیق 

 إرسالن اجل م  ویناشد السلطات العثمانیة  فترة حكمه  أحمد باي یقاوم طیلة  ظل 

إلیه ومساعدته من أجل القضاء على العدو الفرنسي وإخراجه من ارض  الإمدادات

احمد كانت مجرد حبر على ورق لأنها  إلىالجزائر لان وعودها التي كانت تبعتها 

  .كانت في مرحلة ضعف وانحطاط

من مواجهة العدو، رغم عدم تكافؤ القوى العسكریة حیث تتمكن   فضل احمد باي       

الاستسلام لم یكن أمر  أنالجیوش الفرنسیة حیث   خسائر كبیرة في صفوف وإلحاقالصمود 

عاصمة   مهین على الحاج أحمد باي خاصة بعد المعارك التي خاضها سواء مع أهالي

 إلى الأولىاستسلامه یعود بالدرجة  أن إذقسنطینة أو سكانها في جنوب قسنطیني   یلكهاب
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ه وقلة أنصاره وكثرة خصومه وضربات التي تلقاها منهم بالإضافة إلى كبر سنه وفقدانه ثروت

   حیث قدم استلامه للفرنسیین یوم أعدائهعزم فرنسا القضاء علیه وعلى مقاومته بالتعاون مع 

م وذلك لم یكن بالأمر السهل علیه لذا قرر الاستسلام سرا بسبب استحالة  1848جوان  2

وأقام تحت   لأوراسوحصره ما بین جبال   فرنسیة باعتقالالمقاومة حیث تتمكن السلطات ال

  .تحت ظروف غامضة 1851الإقامة الجبریة لفترة حتى توفي خلال عام 
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 :باللغة العربیة الملخص

یتناول الموضوع الذي قمنا بدراسة الدور الذي قام به الحاج أحمد باي في محاربة      

ومجابهة التوسع الفرنسي في الجزائر بصفة عامة وفي الشرق الجزائري بصفة خاصة 

فالحاج أحمد باي هو الوحید الذي بقي في منصبه بعد خروج الأتراك من ، )قسنطینة(

الجزائر ولم یعتبر نفسه إلا جزائري محافظا على وطنه فقد كان حاكما قادرا على إرساء 

أسس دولته على الأمن والاستقرار من أجل بناء دولة جدیدة حیث إعترف له الكثیر من 

ثقة الشعب فهو القائد الناجح الذي نظم مقاومته  الجنرالات بالدهاء العسكري ونال كذلك

وشارك بكل ما لدیه من قوة في الدفاع عن الوطن منذ أن وطأت أقدام الفرنسیین أرض 

الجزائر وقام بأحداث بارزة من خلال مقاومته حیث لعب دورا رئیسیا في تعبئة وتحریض 

 18في وجه العدو لمدة سكان الإقلیم الشرقي ضد الإحتلال الفرنسي وتمكن من الصمود 

سنة وأنشأ علاقات مكننة من الوقوف في وجه المستعمر الفرنسي لكن البعض من علاقاته 

  .كانت سبب فشل مقاومته واستسلامه بالإضافة إلى تفرق مناصریه عنه وتعرضه للخیانات

  :ملخص باللغة الأجنبیة

that we studied the role played by Haji Ahmed Bey in fighting and confronting 

the French expansion in Algeria in general and in the Algerian East in particular 

(Constantine). On his homeland, he was a ruler who was able to lay the 

foundations of his state on security and stability in order to build a new state, 

where With military shrewdness, he also won the people’s trust. He is the 

successful leader who organized his resistance and participated with all his 

might in defending the homeland since the French set foot on the land of 

Algeria. He carried out notable events through his resistance, as he played a 

major role in mobilizing and inciting the population of the eastern region against 

the French occupation and was able to steadfastness in the face of the enemy for 

18 years and established relations that enabled him to stand in the face of the 

French colonizer, but some of his relations were the reason for the failure of his 

resistance and his surrender, in addition to the separation of his supporters from 

him and his exposure   
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  :الكلمات المفتاحیة

  .زائري، أحمد باي، الاحتلال الفرنسي، قسنطینة، المقاومةالشرق الج     
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 العنوان رقم الصفحة

 البسملة -

 الشكر والعرفان -

 الإهداء -

ز-أ  المقدمة 

8-19 والشرق الجزائريالحالة العامة في الجزائر :المدخل   

9-12 الحالة العامة في الجزائر:المبحث الأول   

13-19 الحالة العامة في الشرق الجزائري:المبحث الثاني   

20-28 نبذة عن حیاة الحاج أحمد باي:الفصل الأول   

21-22 المولد والنشأة:المبحث الأول   

22-25 صفاته:المبحث الثاني   

25-28 الشرقتولیه لبایلك :المبحث الثالث   

29-43 م1836حصار قسنطینة الأول :الفصل الثاني   

30-37 التحضیرات الفرنسیة لحضارة قسنطینة وموقف أحمد باي :المبحث الأول 

 منها

38-41 تصدي أحمد باي للحصار على قسنطینة:المبحث الثاني   

41-43 نتائج الحصار:المبحث الثالث   

44-63 م1837قسنطینة الحصار الثاني على :الفصل الثالث   

46-51 خلافات أحمد باي مع الأمیر وفرحات بن سعید:المبحث الأول   

52-55 مواجهة أحمد باي للحصار وسقوط قسنطینة:المبحث الثاني   

56-63 فرار أحمد باي ومواصلة المقاومة في الجنوب:المبحث الثالث   

65-67  الخاتمة 
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68-74  الملاحق 

75-79  قائمة المصادر والمراجع 

80-82  الملخص 

83-85  الفهرس 

  

  

  



 

 87 

  


